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شكر وعرفان 
 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً رب «

 .»ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
 الحمد الله الذي نور عقولنا بالفهم ويسر لنا سبل العلم.

 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله حمدًا كثيراً طيبًا مباركا فيه.

 شكر نرفعه إلى المولى العلي القدير الذي ألهمنا الصبر في هذا البحث.

 التي أشرفت على هذا البحث ومدت "عمي ليندة"الشكر وكل الشكر للأستاذة المشرفة 

 لنا يد المساعدة والتوجيه.
 شكر موصول إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.

 

    



 

 

 إهـــــــــــــــــداء
 

 الحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذا البحث، فلم نكن لنصل لولا فضل االله عليها.

 أما بعد:

 أهدي هذا العمل المتواضع:

 إلى أبي الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة.

 إلى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة.

 وإلى أفراد أسرتي، سندي في الدنيا ولا أحصي لهم فضل.

 إلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة.

 إلى من شاركت معي في البحث صديقتي "باهية".

 إلى من وعدونا بالحضور لكن سابقت الموت بالحضور.

وفي الأخير أرجو من االله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المقبلين 

 على التخرج.
 

                                                             "ورديـــــــة"

    



 

 

 إهـــــــــــــــــــداء

 

 إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات أمي الحبيبة أطال االله في عمرها.  

 إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح أبي الكريم أدامه االله لي.

 إلى إخواني، أخواتي وابن أخي "أدم".

 إلى كل الأهل أخوالي وأعمامي.

 إلى كل الأصدقاء بكل أسمائهم.

 إلى من قاسمتني عملي هذا زميلتي "وردية".

 إلى كل من أحبني وساعدني.

 إلى كل الذين نسيهم القلم ولم ينسهم القلب.

 إلى كل هؤلاء أهدي لهم هذا الجهد المتواضع

 

                                                             "بـــــــــــاهية"
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 مقدمة

عرفت الساحة الأدبیة الجزائریة المعاصرة انتشارًا واسعًا للروایة ما بعد حداثیة  فهي 

تعالج قضایا الإنسان المختلفة، وقد اهتم أصحاب نظریات السرد اهتماما كبیرًا بدراسة 

مكونات الروایة التي من أبرزها (الزمان، المكان، الشخصیات) بوصفها جزء لا یتجزأ من 

 العملیة السردیة، فهي الأساس  الذي یحتل فكر الكاتب عند بناء روایته.

موضوعًا "التشكیل السردي في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام لقد اخترنا 

للدراسة، وما دفعنا لهذا الاختیار هو حبنا للروایة و شغفنا بها ، مما جعلنا نحاول الكشف 

عن القیم الجمالیة والفنیة للروایة التي أثارت فضولنا وشدت انتباهنا من الوهلة الأولى 

باعتبارها أول عمل روائي لها، والدراسات التي تناولتها قلیلة، فحاولنا الولوج إلى أعماق 

الروایة لمعرفة خبایاها وتحلیل وتفكیك دلالاتها. 

 :و قد تمحورت إشكالیة البحث في التساؤلات التالیة 

-كیف تصرفت الروائیة "فیروز رشام" في الزمن وما هي مختلف التقنیات التي 

اعتمدتها؟  

-ما دلالة الأمكنة الموظفة في الروایة وما رمزیة تلك الأماكن؟ 

-هل توافق دال أسماء الشخصیات مع مدلولها في الروایة، وكیف قدمت الروائیة 

شخصیاتها، وما الأبعاد التي تحملها ؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا على بعض إجراءات المنهج البنیوي الذي یدرس 

النص كبنیة مغلقة، دون أن ننفي استفادتنا من ألیات المنهج السیمیائي الذي یختص بدراسة 

الشخصیات 

 اقتضت منا الدراسة تقسیم البحث إلى مدخل وفصلین مزجنا فیهما بین النظري 

 والتطبیقي وخاتمة.

 تعرضنا من خلاله لمفهوم الروایة ومفهوم »مدخل مصطلحي« بفالمدخل وسمناه 

 السرد وأهم مكوناته، وختمناه بقراءة في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.

 



 مقدمة

السارد وتجلیات الزمن في روایة "تشرفت برحیلك" « بأما الفصل الأول الموسوم 

السارد في روایة « ب، حیث قسمناه إلى مبحثین، فالمبحث الأول المعنون »لفیروز رشام

، تطرقنا فیه إلى ماهیة السارد وأنواعه وأهم وظائفه، والمبحث »"تشرفت برحیلك" لفیروز رشام

، فحاولنا استجلاء »تجلیات الزمن في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام«الثاني المعنون بـ 

مفهوم الزمن وأهمیته في العمل الروائي وكذا أنواعه، وتطرقنا  أیضا إلى المفارقات الزمنیة 

 ودلالاتها في الروایة، و كذا تقنیات الزمن السردي في  الروایة وأنماط التواتر.

المكان وسیمیولوجیا الشخصیات في روایة "تشرفت « ب أما الفصل الثاني الموسوم

المكان في «.  فقد قسمناه إلى مبحثین، فالمبحث الأول المعنون بـ »برحیلك" لفیروز رشام

، یندرج فیه مفهوم المكان وأهمیته في العمل الروائي »روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام

بسیمیولوجیا الشخصیات في «وكذا أنماطه ودلالاتها في الروایة، والمبحث الثاني المعنون 

 لفیروز رشام، تعرضنا فیه إلى ماهیة الشخصیة وتصنیفاتها من »روایة "تشرفت برحیلك"

طرف الدارسین، ثم انتقلنا إلى دراسة دال أسماء الشخصیات ومدلولها في الروایة وتصنیف 

 العلاقات بین الشخصیات، وتطرقنا أیضا إلى طرق تقدیم الشخصیات وأبعادها في الروایة.

لننهي بخاتمة أوردنا فیها جلّ النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا للبحث، و 

 ملخص لروایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.

 اعتمدنا في بحثنا هذا أهم المراجع التي سهلت لنا الولوج إلى أغوار النص ومعرفة 

أهم مكوناته السردیة وإدراك مفاهیمها مثل، بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي، وبنیة النص 

السردي لحمید الحمداني، وسیمیولوجیا الشخصیات لفلیب هامون، وقد أسهمت هذه المراجع 

 بطریقة مباشرة في إضاءة طریق بحثنا.

وبحثنا كأي بحث أكادیمي، لا یخلو من صعوبات، منها شمولیة وسعة المنهج 

البنیوي والسیمیائي الذي من الصعب الإلمام بتفاصیلهما وآلیاتهما وكذا تعدد واختلاف طرائق 

 التحلیل.    

 



 مقدمة

ولا یسعنا في الأخیر إلاّ أن نتقدم بالشكر وعبارات التقدیر للأستاذة المشرفة (عمي 

لیندة)، التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة التي أثّرت هذا البحث، كما نتوجه 

بالشكر إلى لجنة المناقشة على تحملهم عبء قراءة هذا البحث وتقویمه، كما نشكر كل من 

قدم لنا ید المساعدة ونسأل االله سبحانه وتعالى أن یكون هذا العمل منبع إفادة لكل طلاب 

 العلم.

 فما نحن سوى مجتهدات، فإن أصبنا فلنا أجرنا، وإن أخطأنا فلنا أجر الاجتهاد.
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 -قراءة في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام4

 

 

 

 



  مدخل مصطلحي

 :/مفهوم الروایة1

 :ة -لغ1

مشتقة من الفعل "روى" «مفهوم الروایة أنها ر في وظجاء في لسان العرب لابن من 

 ریة قال: والوعاء الذي یكون فیه الماء إنما هي المزایدة، وقال ابن يویقال: رویت على أهل

وفي ، سكیت: یقال رویت القوم أرویتهم إذا استقیت لهم، وروى الحدیث والشعر یرویه روایة

 شعر حجیة بن المضرب فأنه یعین على احدیث عائشة (رضي االله عنها) أنها قالت: ترو

 الروایة كالماء والسامع اعتبارمن خلال التعریف یمكن  1»روى ورجل إیاهالبر، وقد رواني 

والمتلقي كالعطشان یتوق لسماع الخبر كما یتوق العطشان لشرب الماء. 

 روى من الماء واللبن، والروایة المرادة «بادي: الآ وجاء في قاموس المحیط لفیروز 

 .2»هو روایة للمبالغة فیها الماء، والبعیر یسقى به، روى الحدیث روایة وترواه بمعنى

 من خلال التعریفین السابقین نلاحظ أن مصطلح الروایة ارتبط بمفهوم السقایة .

-اصطلاحا:  2

شكل خاص من أشكال  « الروایة بأنهاMichel Butor) ( یعرف میشال بوتور 

 Michal)میخائیل باختیل فالروایة عبارة عن قصة وهذه القصة مطولة. أما عند 3»القصة

Bachtill)    متعددة في أسالیبها ومتنوعة في أنماطها الكلامیة ظاهرة«فیعرف الروایة أنها 

والتنوع في الأنماط خاصیة من خصائص  فالتعدد في الأسالیب، 4»ومتباینة في أصولها

 فأسلوب والثقافیة،ختلاف الشخصیات وتباین مستویاتها الفكریة لاالروایة وذلك راجع 

 .أسالیب كثیرة ملعختلف عن أسلوب الفلاح بالتالي فالروائي یستيشخصیة الطبیب مثلا 

 .346 ص ،2010 ،14  مجلد،بیروت لبنان، د/ط)( منظور، لسان العرب دار صادر.ابن- 1
 .1290، ص 2005 ، بیروت لبنان،8 ط،بادي، القاموس المحیط، مكتب التراث في مؤسسة الرسالةالآیعقوب فیروز - 2
 .05 ص ،1972 بیروت،، 3ط ،عویدات أنطونیس، منشورات میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر:فرید- 3
. 07، ص1981 القاهرة،، 1ط - میخائیل باختیل، الخطاب الروائي، دار الفكر للنشر والتوزیع،4
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  مدخل مصطلحي

كانت تعتبر الروایة كل قصة خیالیة  ف كلمة روایة مرادفة لكلمة قصة في اللغة الرومانیة،إنَ 

 يوها خاصا  أدبيا معناتخذت كلمة الروایةلكن في القرن السابع عشر میلادي و، حقیقیة أو 

القصة النثریة التي تعالج حادثة خیالیة أو تصور أخلاق مجتمع وعاداته وتحلل أحاسیس 

رئیسیة وحوادث ثانویة وعقدة وحلّ، كما هو ة الإنسان ونزواته، ونعثر فیها على عرض وحادث

فالروایة عبارة عن قصة نثریة تحوى على عدة عناصر ، 1الشأن في كل عمل قصصي

 .مرآة عاكسة للمجتمع وحیاة الإنسان هي إلا ) وهذه الروایة ما...(أحداث، شخصیات

جنس أدبي راقي ذات بنیة شدیدة التعقید متراكبة الروایة «هعرفها عبد المالك مرتاض في قول

والمقصود هنا أن ، 2»تلاحم فیها وتتظافر لتشكل لدى نهایة المطاف شكلا أدبیاتالتشكیل، 

ا بيد أاشكل نصيحوي على عناصر متداخلة فیما بینها وهذا التداخل  يلروایة جنس معقدا

ستحوذ مكانة عالیة مكنتها من احتلال ت. فالروایة عند عبد المالك مرتاض اراقيبدیعا و

 الصدارة بین الأجناس الأدبیة الأخرى. 

  فقد حظي بعنایة كبیرة من قبل العلماء والدراسیینذيیعد السرد من أهم المیادین ال

خطاب موجود منذ خلق كه تر من كتاباتهم، وهذا بعد تحدید أهميافاستحوذ على قسط و

         لامنا الیومي، سواء  أكان كلاما عادیا ك نجده في إذالإنسان، وظهرت ملامحه وتجلیاته 

 . أو كلاما أدبیا فنیا

مفهوم السرد: -2

 السرد وذلك لاختلاف وجهات نظر العلماء والدراسیین وقد اریفلقد تعددت تع

 الاصطلاحي: وأمصطلح "السرد" سواء في مفهومه اللغوي ل كثیرة عاریف نا تتاستوقف

 

 

 

. 160، ص2005،  طرابلس لبنان،1ط - ینطر أنطونیس بطرس، الأدب تعریفه أنواعه مذاهبه،المؤسسة الحدیثة للكتاب،1
 .       27ص، 1998  الكویت،1ط عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة- بحث في تقنیات السرد- عالم المعرفة،- 2
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  مدخل مصطلحي

 لغة:- 1

سرد الشيء سردا: ثقبه، والجلد: خرزه والدّرع: نسجها فشك «جاء في المعجم الوسیط: 

 وقدر في السرد. والشيء تبغاساأن اعمل  ل حلقتین وسمرها، وفي التنزیل العزیزكطرفي 

 1»تابعه وولاه، یقال: سرد الصوم. ویقال: سرد الحدیث أتى به على ولاء جید السیاق

به منسقا بعضه   السرد تقدمة شيء إلى شيء تأتي«وجاء في معجم لسان العرب

ذا إوسرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا، ابعا ببعض متت

كان جید السیاق له، ففي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم، لم یكن یسرد الحدیث سردا أي 

 وسرد فلان الصوم إذا ولاه ر منه،یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القرآن: تابع قراءته في حد

 ع .  فالسرد یعني التنسیق والتتاب2»تابعه

 : -اصطلاحا2

ة الاصطلاحیة، وهذا التعدد یعود لاختلاف الرؤى حيتعددت مفاهیم السرد من النا

والمشارب لدى العلماء والدارسین. 

السرد هو طریقة الراوي في «إذ نجد صالح إبراهیم یتطرق لهذا المفهوم ویقول:

 . فالسرد هو الكیفیة التي یتبعها الراوي لسرد أحداث القصة3»الحكي، أي تقدیم الحكایة

یشمل مختلف الخطابات، سواءً أكانت ل فعل لا حدود له یتسع « بأنه سعید یقطینیعرفهو

 فمجال السرد لا یقتصر فقط 4»أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان

 .على جمیع الخطابات الیومیة على الخطاب الأدبي بل مجاله مفتوح

أنّ الحكي یقوم على دعامتین: «ما حمید الحمداني یرىأ

( داس) ، اسطمبول تركیا، 3والنشر، ط المكتبة الإسلامیة للطباعة .1عبد السلام هارون، وآخرون.المعجم الوسیط.ج-1
 426ص
.211، ص 1863 ابن منظور. لسان العرب. دار صادر للطباعة والنشر، د/ط، بیروت، لبنان، - 2 

الدار البیضاء، ، 1ط  صالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف، المركز الثقافي العربي،-3
 .124 م، ص2002المغرب 

.19، ص 1997، بیروت، 1 العربي، طالمركز الثقافي)، مقدمة سرد العربي،( سعید یقطین، الكلام والخبر-  4 
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  مدخل مصطلحي

- أولهما: أن یحوي على قصة ما تضم أحداثا معینة. 

- ثانیتهما: أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة.  

 یقوم الحكي أساسا على وجود قصة ما، یقوم فیها الراوي بإتباع 1»وتسمى هذه الطریقة سردا

 .طریقة من أجل سرد أحداث تلك القصة

 3-مكونات السرد:

 بما أنّ الحكي بالضرورة (قصة) محكیة، یفترض وجود علاقة تواصل بین شخص 

ناة یحكي (الراوي)، وشخص یحكى له (مروي له)، فهذا الحكي یمرّ بالضرورة عبر الق

: 2التالیة

 

 

وعن طریق تلك القناة السابقة تتحدد مكونات السرد والتي یمكن توضیح كل منها على النحو 

التالي: 

- الراوي:  أ

            هو ذلك الشخص الذي یروي الحكایة إبراهیم  االلهفي موسوعة السرد العربي لعبد 

 3 حقیقیة أو متخیلة، ولا یشترط أن یكون اسما متعینا شخصیةأو یخبر عنها سواء أكانت

حقیقیة ینتمي للعالم الحقیقي وقد یكون شخصیة ذات فالراوي قد یكون شخصیة ذات هویة 

 ویكتفي أن یتمتع بصوت أو یستعین بنظیر ما لصیاغة المروى،  فمن هویة متخیلة

المستحیل في أي عمل سردي غیاب الراوي. 

. 45، ص2002لبنان،  ،3 بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طحمید الحمیداني، - 1
 .45ص، المرجع نفسه ینظر-2
 .10 ص2008عمان، ، طبعة موسعة -ینظر عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، دار فارس للنشر و التوزیع،3

 القصة  المروى لھ  الراوي 
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  مدخل مصطلحي

بنیات القص شأنه شأن الشخصیة  أسلوب صیاغة أو بنیة من« وهو في الحقیقة 

 بمعنى أنّ الراوي هو الذي یملك ما 1»الزمان والمكان، وهو أسلوب تقدیم المادة القصصیةو

 یكفي من المعطیات عن المروى (الحكایة)، بكلّ ما یحویه من عناصر (شخصیات

غرض بناء خطاب سردي ما.  ا لزمان...) وهذ

الذي یقوم بنقل الروایة للمروي له أو القارئ، وهو شخصیة من «وبمفهوم بسیط هو

ئي لیكشف اورق على حدّ تعبیر رولان بارت، وهو كذلك لأنه وسیلة أو أداة یستخدمها الرو

لمرسل إلیه.  لوي هو المرسل الذي ینقل الحكایة افالر 2»بها عن عالم روایته

 :-المروى2

ثم  المسرود الذي یكون دائما ضمن وعي مسبق لدى المؤلف«یعرف المروى أنه 

والمتن الروائي هو الشيء ، 3»الأسلوب الأمثل لعرضه بوصفه رسالة لغویةارد یتوسل الس

 لینتج ویعرض ذلك المتن  مایقوم هذا الأخیر باختیار أسلوبفالذي یحضر في ذهن الراوي 

 بواسطة لغة ما.

 صظم لیشكل مجموع من الأحداث یقترن بأشخات كل ما یصدر عن الراوي وین«هو أو

ویؤطره فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكایة جوهر المروى والمركز الذي تتفاعل فیه 

 .مكان .....) فالمروى  أحداث یحوي في داخله (زمان- 4»العناصر حوله

-المروي له: ج

ي ذفي كتاب السردیة هو ال قد یكون المروي له كما یقول الدكتور عبد االله إبراهیم  

سما معینا ضمن البنیة السردیة وقد یكون كذلك الأمر سواء إ الراوي  له ما یرسلهىیتلق

(د/ط) دمشق  وزارة الثقافة، میساء سلیمان، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمِؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة،- 1
 .44ص  ،2011

. 40. ص 2015 أردن،. 2ط- آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار فارس. 2
 14 العدد دابها،آوالخطاب السردي في الروایة، مجلة دراسات للغة العربیة و - سحر شكیب، البنیة السردیة3

. 114ص،2013
 .10، موسوعة السرد العربي، صإبراهیمعبد االله - 4
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  مدخل مصطلحي

 یكون شخصیة  له قدالمروي، ف1 أو متخیلاحقیقیاشخصیة من ورق كالراوي، وقد یكون كائنا 

المتلقي أو شخص ما «حقیقیة موجودة في العالم الحقیقي، وقد یكون شخصیة خیالیة. وهو

أي أنّ المروي له هو القارئ الذي یتلقى العمل الروائي وغیره من ، 2»وجه الراوي إلیه خطابه

 في ذهن ا یكون حاضر«الأعمال الأدبیة والغیر الأدبیة أیضا. وبعبارة أخرى فالمروي له 

ق استجابة لالسارد (الراوي) من اللحظة الأولى التي أختار فیها المتن، لأنّ الراوي ینط

؟ متن الروایة وكتابته لمن یكتبل فالراوي أول شيء یفكر فیه قبل التطرق ،3»لمروي لهل

 .یصال الرسالة للمروي لهإبمعنى أخر فإن الراوي غایته الأولى 

قراءة في روایة تشرفت برحیلك: -4

  علیه مرتإنً الحدیث عن الروایة الجزائریة مرتبط ارتباطا وثیقا بالمراحل التي 

 فهي تعكس كل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي ه.الجزائر، سواء قبل الاستقلال أو بعد

مر بها الشعب الجزائري. 

من بین الروایات الجزائریة التي للكاتبة فیروز رشام »تشرفت برحیلك«تعتبر روایة  

روایة  في مرحلة من المراحل التي مرت بها الجزائر، فهي تعكس صورة المجتمع الجزائري

تعید مساءلة تاریخ الجزائر المعاصر « صفحة، كما أنَها روایة 244 في  تقعحدیثة الصدور

 اات ومخلفاتهيأي تعیدنا إلى فترة التسعین، 4»وقراءته من منظور اجتماعي وثقافي ونفسي

 بكثیر من الجرأة التغیرات الفكریة والسلوكیة العمیقة التي حدثت في بنیة المجتمع دصرلت

الجزائري في فترة العشریة السوداء وما بعدها. 

   المركز الثقافي العربي-ینظر عبد االله إبراهیم ،السردیة العربیة- بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي- 1
 .12، ص1995، 1ط
 1،2009- نور مرعي الهدروسي، بدعم من آمنة عمان، السرد في مقامات السرقسطي. إربد عالم الكتب الحدیث، ط2

. 36ص
. 114- سحر شكیب، البنیة السردیة و الخطاب السردي في الروایة، ص 3
 .2018- 11-26، حمید زناز، قراءة في روایة تشرف برحیلك لفیروز رشام، الجمهوریة الیومیة الوطنیة الإخباریة- 4
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  مدخل مصطلحي

 وهذه التغیرات لخصتها الروائیة عبر قصة بطلتها "فاطمة الزهراء" التي لخصت 

 أین  والقیم. فیه كل المعاییرانقلبتمعانتها ومصیرها أوجاع كل المجتمع في لحظة تحول 

تشكل بدایة المأساة التي مست كل شرائح المجتمع إلى لات يتنطلق أحداثها بدایة التسعین

. 2015أواخر

 تطرقت الروائیة إلى موضوع العشریة السوداء عامة ومخلفاتها خاصة، فالعشریة 

السوداء مسَت كل جوانب المجتمع سواء السیاسیة، الاجتماعیة الثقافیة والنفسیة، وهذا منذ 

ات التي تزامنت مع ظهور الحركات الإرهابیة المسلحة، وتنامي الفكر الدیني يبدایة التسعین

المتطرف الذي كلف الجزائر فقدان العدید من ضحایا خلال عشر سنوات. كما عالجت فیها 

 بالخصوص، فالتطرف وعلى المرأةمسألة التطرف الدیني ومخلفاته المدمرة على المجتمع 

ع المرأة ض، بل أربك العلاقات الاجتماعیة وأزّم وت والسلوكیا فقط العقلیاتالدیني لم یفسد

بسبب الفهم الجدید للدین.  فحدثت مشاكل كثیرة في العائلة الجزائریة

لخصتها الروائیة من قد و. الفهم الجدید للدین طمس الحریات الفردیة البسیطةوهذا  

التطرف وخلال شخصیة المعلمة فاطمة الزهراء، التي تحاصرها العادات والتقالید من جهة 

.  من جهة أخرىالدیني

 من طرف الأخ ا تظهر هذه المعاناة في مجموعة من المظاهر التي تعرضت له

 كان ما، وكذا إجبارها على ارتداء الحجاب كشرط لمواصلة تعلیمها فبعدالابنثم  الزوجو

 ثم یلیه مظهر حمایة المرأة من الابتزاز.لأصبح وسیلة   یحمل میزاتها دینياالحجاب رمز

 لكنه الزوجینالزواج فقد عرف الزواج بأنه مؤسسة اجتماعیة مبنیة على أسس وقواعد بین 

 أساسیاته.  كلعلاقة جسدیة خالیة منمجرد أصبح 

 في ة والمتمثلاملات عنها تعاني منها الكثیر من النساء العت كما تناولت ظاهرة مسكو

  كما تطرقت إلى مفهوم الأنوثة الذي الاستفزاز المادي من طرف الزوج وهذا باستغلال راتبها.

اقتصر على الجسد، فالمرأة المریضة تصبح بلا أهمیة وتصبح عرضة للخیانة الزوجیة 

بسبب فقدان أنوثتها وهذا الأخیر یؤدي بالضرورة إلى الطلاق. 
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  مدخل مصطلحي

وفي الأخیر إن كل المخلفات الاجتماعیة والنفسیة للعشریة السوداء التي عاشتها الجزائر لا 

تزال تطفو نحوا الأعلى، فالجزائر ما بعد الإرهاب لم تصالح نفسها بعد بل مازالت تلك 

  .المخلفات ظاهرة في مجتمعنا إلى یومنا هذا
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 رشام لفیروز  »تشرفت برحیلك « السارد وتجلیات الزمن في روایة:الفصل الأوّل

  لفیروز شام.» تشرفت برحیلك« السارد في روایة:المبحث الأول

  ماهیة السارد و أنواعه -1

  وظائف السارد  -2

 لفیروز رشام.  »تشرفت برحیلك« تجلیات الزمن في روایة :المبحث الثاني
 - مفهوم الزمن.1

 أ- لغة.

 ب- اصطلاحا.

 - أهمیة الزمن في العمل الروائي2

 - أنواع الزمن.3

 أ- زمن القصة.

 ب- زمن الخطاب.

 ج- زمن القراءة.

 - المفارقات الزمنیة ودلالتها في الروایة.4

 أ- الاسترجاع.

 ب- الاستباق.

 - تقنیات زمن السرد في الروایة.5

 - تسریع السرد.1

 - الخلاصة.

 - الحذف.

 - تبطئة السرد.2

 - المشهد.

 - الوقفة.

 - التواتر في الروایة.6

    



 السارد و تجليات الزمن في رواية "تشرفت برحيلك" لفيروز رشام:                               الأولالفصل

  لفیروز رشام.»تشرفت برحیلك« السارد في روایة : المبحث الأول

 - ماهیة السارد:1

لطالما اعتبر النقاد القدامى أنّ السارد والمؤلف شخص واحد، لكن مع ظهور البنیویة 

 التي تدرس النص الروائي ذاته بذاته ظهر هناك فصل بینهما لیتولى السارد مهمة السرد.

ویمكن للسارد أن یكون شخصیة منفصلة تمامًا عن المؤلف كما یمكن أن یطابقه 

فیكون بذلك السارد هو نفسه المؤلف، وإذا كانت الوضعیة الأولى هي السائدة في الروایة 

شخصیة من ورق، أي تقنیة یستخدمها الروائي لیكشف بها عن عالم «فیكون بذلك السارد 

. إذ 1»روایته، ویستتیر خلفها لیعبر من خلالها عن مواقفه الفكریة والإیدیولوجیة والجمالیة

كان للسارد «یستخدم المؤلف السارد ویستعین به لیتولى مهمة سرد أحداث الروایة، وبهذا 

إمكانیة تفوق إمكانیات الإنسان العادي (المؤلف)، إنه حاضر في كل الأزمنة الحاضرة 

والماضیة والمستقبلیة منها، وهو علیم بكل ما حدث وما یحدث، وعلیم كذلك بالشخصیات 

. ومن هنا 2»وأحاسیسها، وما قالته وما تقوله، إنه بشكل عام محیط بكل ما حدث وما یحدث

یقتضي على السارد معرفة كل حركة من أحداث الروایة وكل تفاصیل شخصیة من 

الشخصیات، وهو بذلك یكون علیما بكل محتوى الروایة.ویعطي المؤلف لهذا السارد القوة 

المعرفیة التامة التي تمكنه من سرد أحداث الروایة، ولهذا یجدر بنا الفصل بین كل من 

، وهكذا یظهر لنا أنّ 3»فالمؤلف شخصیة واقعیة عكس السارد فهو خیالي«المؤلف والسارد، 

السارد تخیلي والمؤلف واقعي. وعمومًا یمكن القول أنّ الراوي أو ما یعرف بالسارد هو الذي 

 یتولى عملیة سرد أحداث العمل الروائي.

 

 8بعیطش یحي، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ع- 1
 .12، ص 211

 .99، ص 2012، 8نجاة وسواس، السارد في السردیات الحدیثة، مجلة المخبر، سیدي بلعباس، الجزائر، ع- 2
 .98المرجع نفسه، ص - 3
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 السارد و تجليات الزمن في رواية "تشرفت برحيلك" لفيروز رشام:                               الأولالفصل

 - أنواع السارد:

السارد یأخذ نمطین في الروایة، فقد یكون شخصیة من شخصیات الروایة،أو شخصیة 

تتموقع خارج أحداث الروایة، فمن هنا یمكننا أن نحدد حسب "جیرار جنیت": أن السارد یكون 

 ما  (Extra diégétique)إما أن یكون من الدرجة الأولى ویسمیه خارج حكائي«على هیئتین:

 Intra)یعني أنه تابع للحكایة، وإما یكون من الدرجة الثانیة ویسمیه داخل حكائي

diégétique) ومن هنا یمكن تحدید وضعیات السارد 1» مما یعني أنه ینتمي للمحكي الثاني ،

 حسب "جیرار جنیت" من خلال علاقته بالحكي في نوعین:  

 :أ- سارد خارج حكائي

هو السارد من الدرجة الأولى، حیث یحكي السارد قصة ما یكون فیها غریبًا تمامًا 

عنها، حیث لا یشارك في أحداث الروایة. ونجد في الروایة مثل هذا النمط من السارد وذلك 

حدث ذلك لیلة البارحة عندما كان عزیز في مقهي في مدینته یحتفل مع أصدقائه «في قولها 

بزواجه القریب لساعة متأخرة من اللیل، وقد علم الإرهابیون، أو تم إعلامهم من بعض 

الخونة... جاؤوا في سیارة ونزلوا عند باب المقهى، وأطلقوا الرصاص عشوائیا على الجمیع 

 .2»لیقتلوا معظم من كان هناك

تبدو الساردة في هذا المقطع غریبة تماما عن الأحداث، فهي لم تتعمق في ذكرها 

فالمؤلف والسارد متساویان في المعرفة . 3»فالسارد خارج القصة، یتطابق تماما مع المؤلف«

لن تدرس الطب بعد الیوم ستصبح شرطیة «بالأحداث، ویظهر ذلك أیضا في قول الساردة 

، هنا أیضا یتبین أنّ الساردة لا علاقة لها 4»مثل مراد وستقاتل الإرهابیین حتى الموت

 بأحداث هذه الروایة، فهي تلعب فقط دور الراویة.

 .26نجاة وسواس، السارد في السردیات الحدیثة، ص - 1
 .93، ص 2019، عمان، 2فیروز شام، تشرفت برحیلك، دار فضاءات، ط- 2
، بیروت، الدار البیضاء  1 محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، ط:جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر- 3

 .174، ص 2002
 .148فیروز رشام،  تشرفت برحیلك، ص - 4
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 ب- سارد داخل حكائي: 

وهو سارد حاضر من الدرجة الثانیة في القصة أو الروایة، ومشارك وجزءا فیها 

 وكذا 1»ازداد وزني وترهلت بشرتي«ویتمثل هذا النوع في الروایة المدروسة بقول الساردة 

 بالعلاج الكیمیائي، فقدت وزني وشعري، اصفررت وذبلت كورقة 2005استقبلت عام «قولها 

خریف... وبعد سنة تقریبًا من العلاج الكیمیائي الذي جاء متأخر، أجریت عملیة لاستئصال 

، یظهر لنا من خلال المقطعین أنّ الساردة هي نفسها شخصیة البطلة، فهي تلعب 2»الورم

دورین: تسرد أحداث الروایة، وتلعب دور شخصیة من شخصیات الروایة في الوقت نفسه. 

غادرت المركز بعدما أحببت المكان، وتعلقت به «كما یتجسد أیضا هذا النوع في قولها: 

 3»وبمن لاقیتهم هناك وبعد مدة قصیرة عدت إلى حالتي الطبیعیة، واستأنفت العمل من جدید

 فالساردة هنا هي نفسها شخصیة البطلة التي تسرد لنا أحداث هذه الروایة.

وبهذا یظهر لنا أنّ السارد یمكن أن یكون هو نفسه المؤلف، كما یمكنه أن یظهر 

 على هیئة إحدى شخصیات الروایة، لكن هدفه الوحید هو سرد أحداث الروایة.

 -وظائف السرد:2

بما أن السارد هو صانع سرده وعالمه التخیلي ومسیطر على أحداث سیر روایته فـأنه 

 خر، وذلك حسب مواضیع الروایات.لآیعتمد على عدة وظائف تختلف من نص 

 ومن بین هذه الوظائف نجد:

 - الوظیفة السردیة:1

أوّل أسباب تواجد الروایة سرده «تعد من الوظائف الأولیة التي یقوم بها السارد، إذ أن 

غادر «، أي أن الراوي هو الذي ینقل الأحداث التي تقع في الروایة، كقول الساردة 4»للحكایة

 .182فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .177المصدر نفسه، ص - 2
 .177المصدر نفسه، ص - 3
 .108ص  ،1986 دار الجنوب، د/ط، ر، مدخل إلى نظریة القصة-تحلیلا وتطبیقا-،ك- سمیر المرزوقي، جمیل شا4

18 
 

                                                           



 السارد و تجليات الزمن في رواية "تشرفت برحيلك" لفيروز رشام:                               الأولالفصل

من غادر وبقي من بقي من المصلین، وبعد ما یقارب عشرین دقیقة لم یخرج فؤاد ورشید 

ومن كان معهما، دخل أبي من جدید بهدوء وسحب مصحفا كان في الزاویة على الأرض 

، فهنا یظهر أنّ الساردة قدمت لنا موقف من مواقف إحدى شخصیاتها 1»وجلس خلف عمود

 المتمثل في شخصیة الأب على شكل قالب سردي.

غلیت «كما تظهر لنا أیضا وظیفة السرد التي اعتمدت علیها الساردة في قولها 

الحلیب ووضعته على مائدة صغیرة، وكنت سأسكبه للأولاد، وهم یلعبون في الغرفة عندما 

دفعوا بالمائدة وسال الحلیب الساخن على ذراع محمد بكي وصرخ بما أوتي من قوة وأنا لا 

 في هذا المقطع سردت 2»أعرف ماذا أفعل، جریت به إلى الدوش لأسكب علیه الماء البارد

لنا حدث وقع مع شخصیة محمد أین تعرض للحرق، فیتبین أن الساردة اعتمدت هنا على 

 وإذا ما تفحصنا كل الروایة نجد أنّ معظمها .وظیفة السرد واستخدمتها في سرد الأحداث

 عبارة عن عملیة سرد.

 - الوظیفة الانتباهیة:2

أین یكون دور السارد هنا جذب انتباه «نجد هذه الوظیفة خاصة في بعض الخطابات 

المرسل إلیه سواء كان إحدى الشخصیات داخل السرد أو خارجه، ویستخدم السارد من أجل 

، أي أن المرسل (السارد) یخاطب المرسل إلیه 3»تحقیق جذب الانتباه أسلوب النداء

 باستخدام أدوات النداء لجذب انتباهه.

 ومن أمثلة ذلك في الروایة: 

 .4»یا فاجرة تسربین أسرار الدار للرجال وتراسلینهم«- 

 .5»هیه أنتما تعالاإلى هنا، أفي هذه الساعة تدخلان ألا تستحیان«-

 .44- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 1
 .163- المصدر نفسه، ص 2
 .50- نور مرعي الهدروسي بدعم من آمنة عمان (السرد في مقامات السرقسطي)، ص 3
 .87- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 4
 .39- المصدر نفسه، ص 5
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 .1!»هیه أنت ... أمازلت تجوبین الطرقات صباح مساء«- 

من خلال المقاطع الثلاثة یظهر أنّ الساردة تحاول جذب انتباه الشخصیات من خلال هذه 

 الوظیفة و هذا باستخدام أدوات النداء یا، هیه...).

 - الوظیفة الإبلاغیة:3

تتجلى هذه الوظیفة في إبلاغ الراوي رسالة للقارئ سواء كانت ذا مغزى أخلاقي            

، فیهتم السارد بإقامة علاقة أو حوار مع المسرود 2أو إنساني وظیفته هادفة أخلاقیًا للإنسان

له ویظهر ذلك في محاولة إبلاغ رسالة ما إلى القارئ لجعله طرفًا مشاركًا والتأثیر علیه. 

 وتحمل هذه الرسالة مضمونا إنسانیا ومن أمثلة ذلك: 

المرأة السعیدة تزداد جمالا كلما كبرت وإن كانت قبیحة و المرأة التعیسة تزداد قبحا كلما «- 

 .3»كبرت وإن كانت جمیلة

لا أحد یلعب بالزمن، فهو اللاعب بنا، وهو الرابح دومًا، الحیاة ملیئة بالأسرار ولم یعد «- 

أحد من الموت لیخبرنا ماذا هناك بعدها، نحن لا نكتشف ما یحمله لنا المستقبل إلا لحظة 

نعیشه، ولو أن القدر یسري لنا خبرًا واحد فقط مما ینتظرنا لأخذنا بعض الاحتیاط وصححنا 

 .4»بعض الأخطاء، واغتنمنا بعض الفرص لكن القدر سر الأسرار كلها

یمكنني القول بأنني تصالحت مع نفسي ومع تاریخي، وبأني تعافیت من جل أمراضي «- 

النفسیة والعقلیة والجسدیة، وما داوتني العقاقیر ولا الجلسات النفسیة إنما داوتني الكتابة             

 .5»و معجزة المعجزات كلها، أنها ساعدتني على الشفاء من السرطان

ففي المثال الأول تظهر الساردة أن الجمال والقبح معیرین یتحددان وفق مقیاس السعادة 

والتعاسة.   

 .09- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 1
 .108- ینظر: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة- تحلیلا و تطبیقا-، ص 2
 .193- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 3
 .183، ص المصدر نفسه- 4
 .246- المصدر نفسه، ص 5
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تبرز الساردة حقیقة القدر وما یخبأه للإنسان ، فعلى الإنسان أن یعیش  وفي المثال الثاني:

  فانیة. ةالحیاة مغتنما كل الفرص فالحیا

وفي المثال الثالث: قدمت لنا الساردة رسالة أن للكتابة أثر في الإنسان، إذ تداوي كل الجروح 

وتشفي الإنسان من كل آلامه وأحزانه. 

 فالغایة من الوظیفة الإبلاغیة إیصال مغزى أو رسالة ما للقارئ. 
-الوظیفة التنسیقیة: 4

یقوم السارد بتنظیم السرد بحیث یجعله متماسكا ومتسلسلاً بشكل منطقي ویقبله «  وفیها 

المتلقي أو المسرود له، وینظم فیها السارد دور الرواة ودور الأبطال والعلاقات التي تنشئ 

، فیقوم السارد بمهمة تنظیم الخطاب وتنسیقه وذلك من خلال اِستعماله بعض 1»بینهم

الإشارات الدالة على تنظیم الخطاب، فهذه الوظیفة متصلة بالخطاب السردي، فیهتم السارد 

بالتنظیم الداخلي للنسق الروائي وفق رؤیته الخاصة فنراه یقدم ویؤخر من خلال المفارقات 

الزمنیة (وذلك عن طریق الاسترجاع والاستباق)، فنجد مثلا الساردة تسترجع ماضیها منذ 

طفولتها إلى غایة كبرها وما عانته في هذه الفترة بالعودة إلى الماضي تارة وتارة أخرى تستبق 

 الأحداث قبل سردها، وهذا الأمر یثبت مدى تمسك الساردة بخیط التنسیق وعدم الانفلات به.

رغم الانقطاعات المفاجئة بین المقاطع السردیة إلا أنّ القارئ یصل إلى مرحلة 

اتضاح الأحداث، كما یظهر الجانب التنسیقي في المشاهد الحواریة عندما تقدم حكي الأقوال 

 فنجدها متحكمة في الربط بین حكي الأحداث وحكي الأفكار والأقوال أیضًا ومثال ذلك: 

أخفى أبي سعادته العارمة ورحب بهما، لكن وصول فؤاد لم یعط فرصة للخیر أن «

 یكون تفحص الضیفین ثم خاطب طارق.

 - من أنت؟ وماذا ترید؟

 - أنا طارق وهذا عمي، جئنا لخطبة فاطمة الزهراء.

 صمت للحظة قبل أن یندفع الدخان من أنفه وأذنیه: 

 .52- نور مرعي الهدروسي، بدعم من آمنة عمان ،السرد في مقامات السرقسطي)، ص 1
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 - جئت یا ابن الكلب.

تمالك طارق نفسه قلیل قبل أن یرد، واغتاظ أبي، فمد ذراعه على صدر فؤاد ودفعه إلى 

 الوراء.

. نلاحظ أن الساردة 1»- ادخل إلى البیت، فلا دخل لك أنت، إنها ابنتي وقد جاء لیخطبها

تسجل حضورها بین أنواع الحكي وتتدخل بعبارات مثل (أخفى، صمت، للحظة..) فالتحكم 

 بهذه الوظیفة بطریقة فنیة یزید من تلاءم البناء الفني.

 :-الوظیفة الاستشهادیة5

یثبت الراوي للمتلقي صدق وقائع القصة والمصدر الذي استمد منه المعلومات            

، فتتجلى هذه الوظیفة حین یشیر السارد إلى معلوماته فیلجأ الكاتب 2أو درجة دقة ذكریاته

إلى ذكر بعض المصادر التي یستقي منها المعلومات والوقائع الحقیقیة، كي یحاول إقناع 

 المسرود له وإیهامه بصحة وواقعیة أحداثه، كأن یذكر بعض التواریخ والأماكن الجغرافیة.

الإستشهادات بوقائع مأخوذة من التاریخ في روایة تشرفت برحیلك ونذكر  تعددت

 منها: 

بدأ الضباب ینقشع والنور یشع بعد عشریة دمویة سوداء، عشناها خارج التاریخ وخارج «-

 و الذي جاء كمحاولة ثانیة من 1999الإنسانیة... فبعد تطبیق قانون الوئام المدني عام 

الحكومة الجزائریة لترویض الوحوش الإرهابیة وإعادتهم إلى أدمیتهم بعد تطبیق قانون الرحمة 

 .3»، بدأت الأمور تنفرج1995عام 

 .4»، اهتزت الأرض تحتي قبیل المغرب2003بالضبط في الواحد والعشرین ماي «- 

 .85- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 1
 .108- ینظر: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة –تحلیلا و تطبیقا-، ص 2
 .160- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 3
 .182- المصدر نفسه، ص 4
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منذ دخولنا الألفیة الجدیدة تراجعت العملیات الإرهابیة وبدأت الجزائر تستعید بعض «- 

 .1»عافیتها

 6.8- أكثر من ألفي قتیل، وعشرة آلاف جریح ومئات البنایات المهدمة بزلزال بلغت شدته 

 .2»على سلم ریشتر، دمار شامل في بومرداس

ویلاحظ أن الساردة تعود إلى أحداث طالما تصدرت قضایا الجزائر المهمة في داخل البلاد 

 قانون الوئام 1999وذكرت وقائع و أحداث، إضافة لذكرها أیضا لتواریخ تلك الأحداث (

 ).2003 ماي 21 قانون الرحمة)، (1995المدني) ،(

 :-الوظیفة الإنطباعیة أو التعبیریة6

، فهذه الوظیفة 3من خلال هذه الوظیفة یعبر السارد عن أفكاره ومشاعره الخاصة

 تكون في السیرة الذاتیة أین یستخدم السارد ذاتیة في التعبیر عن مشاعره.

 وتتجلى هذه الوظیفة في: 

لم یكن هناك فرق بین الأزمنة في حیاتي، الأمس كان دائمًا غدا أقرب مما توقفت والغد «- 

ماض لم یمهلني الوقت لأدركه، وحده الحاضر كان یلهبني، فمن لحظة استیقاظي وأنا أجري 

وهو یجري، وأنا ألهث وهو یعبث وفي أخر المساء أتعب ولا یتعب، أستسلم وأنام لأنساه  

 .4»وفي الصباح الموالي أجده قد نام بجانبي واستیقظ معي لیرافقني من جدید...

تخدرت حواسي وأحاسیسي، وما عدت أستجیب لشيء، مؤلم أو مضحك حلو أو مر «- 

 5»وحتى الموت الذي تمنیته لم یتحقق

 .170، ص فیروز رشام ، تشرفت برحیلك - 1
 .183، ص  نفسهر - المصد2
 .110- ینظر: جمیل شاكر، سمیر المرزوقي،  مدخل إلى نظریة القصة-تحلیلا و تطبیقا-، ص 3
 .06- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 4
 .175، ص  - المصدر نفسه5
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شعرت بغیرة لا تطاق لأني أردته دائمًا أن یكون لي وأن أكون له رغم علمي باستحالة «- 

 فالأمثلة الثلاثة تعبر عن حالات شعوریة .1»ذلك، وفي النهایة كنا لغیرنا

 -الوظیفة الإیدیولوجیة:7

في هذه الوظیفة نجد السارد یتعامل مع المسرود له من خلال البیئة التي یعیش «

فیها، وذلك عن طریق إیجاد ترابط بین ما یرویه والبیئة التي یروي فیها محاولاً تمریر أفكاره 

 ، و هذا یكون على لسان شخصیة ما حتى یبقى المؤلف حیادیًا.2»وأراءه

لقد كثرت الإیدیولوجیات في الروایة لشدة ارتباطها بالموضوع ومن أمثلة ذلك: 

الجبان یعیش دومًا حیاته ذلیلة، والنساء مثیل ممن یؤمن بسترة الزوج، هن في الحقیقة «-

من یسترن أزواجهن من الفضیحة أمام الملأ، لكن الرجل لا یعاب في مجتمعنا وسیقال إنه 

 وإذ قتل فهو رجل، فإذا سرق ! وإذا اغتصب فهو رجل!رجل مهما فعل، فإن سرق فهو رجل

 فما أدرك إذا ضرب زوجته أو أخته لا شيء یسقط تاج الرجولة من فوق رؤوس !فهو رجل

. 3!»رجالنا مهما فعلوا، لذلك یحتاج مفهوم الرجولة لإعادة تحویر

لم یكن التعري من عاداتنا ولكن الحجاب أیضًا لم یكن كذلك، أما الجلباب فلا أدري من «-

 4»صمم ذلك الزي وأدخله إلى ثقافتنا

المعلمات مؤدبات جدًا... زوجات مطیعات خاضعات بامتیاز لسلطة الزوج، كما لسلطة «- 

 یسترن عورات !المدیر ینهكهن التعلیم على مر السنین ولا یجنین شیئا من تعب التعلیم

. 5»أزواجهن جیدًا، ویخفن من الفضیحة

  في هذه الأمثلة نجد الساردة تحاول التعبیر عن أفكارها وأراءها في البیئة التي تتواجد فیها.

ففي المثال الأول تحاول تمریر فكرة أن الرجل مهما فعل فهو یملك الحق في ذلك على غرار 

 .218- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 1
 .52- ینظر: نور مرعي الهدروسي، بدعم من آمنة عمان،( السرد في مقامات السرقسطي)، ص 2
 .215 ص تشرفت برحیلك ،،فیروز رشام - 3
 .215 ص المصدر نفسه ،- 4
 .235، ص المصدر نفسه - 5
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المرأة المظلومة . و في المثال الثاني تتحدث عن الحجاب والجلباب كنوع جدید للباس الذي 

لم یكن من العادات. وفي المثال الثالث تحاول إیصال فكرة أن المعلمات زوجات مطیعات 

 تخضعن لأزواجهن دون نزاع .

 تمن خلال هذه الأمثلة نجد أن الروایة تحمل في طیاتها مجموعة من الإیدیولوجیا 

أین حاولت الروائیة في الكثیر من الأمثلة التخفي وراء صوت شخصیة فاطمة الزهراء لنقل 

 إیدیولوجیاتها.

    لا یمكن القول أن هذه الوظائف هي الوحیدة التي یمكن أن یصطلح بها السارد باعتبار 

أن النصوص یمكن أن تطرح أشكالا وأنماطا جدیدة یمكن لها أن تقوم بوظائف أخرى ترتبط 

 بالنص في حد ذاته وبطبیعتة ووضعیته.

  لفیروز رشام»تشرفت برحیلك« تجلیات الزمن في روایة :المبحث الثاني

من المواضیع المهمة التي اهتم النقاد والدارسین بدراستها مقولة الزمن، إذ تعددت 

لم یستقروا لها على تعریف واحد ومفاهیمها، واختلفت وتباینت حتى صعب الإمساك بها، 

فهو یمثل عنصرًا أساسیًا من العناصر التي یقوم علیها الفن القصصي. 

 - مفهوم الزمن:1
 - لغـــة:أ

اسمان لقلیل الوقت وكثیره، والجمع، الزمان «ورد في تعریفه في القاموس المحیط 

. بمعنى أنّ الزمن هو 1»أزمنة، وأزمن، ولقیته ذات الزمین، كزبیر: تزید بذلك تراخي الوقت

 الوقت.

الزمن: الزمن- الزمان، اسم لقلیل الوقت «وكذلك جاء تعریفه في لسان العرب كالآتي 

وكثیره، وفي المحكم، الزمن والزمان العصر والجمع أزمن وأزمان، أزمنیة...أقام به 

 .1203، ص 2005، بیروت، لبنان، 8الفیروز الأبادي، قاموس المحیط، المؤسسة للطباعة والنشر،ط- 1
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، فالزمن في اللغة یركز على معنى أساسي ألا وهو المدة مهما كانت طویلة           1»زمانا...

 أو قصیرة.

 ب- اصطلاحا:

یمثل محور الروایة وعمودها الفقري، الذي یشد أجزائها «تعددت تعریفات الزمن، فهو 

كما هو محور الحیاة ونسیجها، فالروایة فن الحیاة والأدب مثل الموسیقى، فن زماني لأن 

، فلا یمكن تصور أي ملفوظ شفوي           2»الزمن هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة

 أو مكتوب دون أن یدخل الزمن كعنصر فاعل فیه ، لیسطو على باقي العناصر الأخرى.   

العصر أو المرحلة التي تدور «عرف معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الزمن أنه 

فیها أحداث الروایة أو القصة، وهو عنصر رئیسي في الروایة التقلیدیة وفي الروایة 

، أي أنّ الزمن مرتبط بالفترة التي تجري فیها الأحداث. 3»الجدیدة

 :-أهمیة الزمن في العمل الروائي 2

للزمن أهمیة كبیرة من خلال موقعه داخل البنى الأدبیة خاصة السردیة منها، وذلك 

لما یصل به أحیانا إلى رتبة الصدارة، لأنه أحد مكونات السرد ومحور الروایة وعمودها 

الفقري الذي یشد أجزاءها، كما أنه عامل أساسي في تقنیاتها، بحیث نجد الدراسات الأدبیة 

للزمن «الحدیثة عنیت به كثیرًا من حیث أنه أحد أهم المكونات في العمل الأدبي فصار 

 إذ ترتكز علیه 4»أهمیة في الحكي، فهو یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي

النصوص في تعمیق معانیها وبناء شكلها وكذا تكثیف دلالاتها، فكل حدث داخل النص 

إذ لا یمكن أن نتصور حدثا سواء أكان واقعیًا أو تخیلیًا خارج الزمن كما «مرتبط بزمن معین 

 .199 ابن منظور، لسان العرب،  ص -1
 .23، ص 2014بیروت، 1مها حسین القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، ط- 2
، ص 1997سمیر الحجازي، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، د/ط، بیروت، لبنان، - 3

196. 
 .20 ، ص 2010.1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط- 4
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، إذن هو ركیزة أساسیة في 1»لا یمكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما دون نظام زمني

 كل نص بغض النظر عن  جنس هذا النص.

یؤكد حسن بحراوي أنّ أهمیة الزمن في العمل السردي تتجلى أكثر من خلال حسن 

استغلاله، وتظهر أهمیته في الروایة أیضا من خلال أنه من ناحیة ذو أهمیة بالغة لعالمها 

الداخلي وحركة شخوصها، أحداثها، أسلوبها، بنائها ومن ناحیة أخرى ذو أهمیة بالنسبة 

 .2لصمودها في زمن بقائها واندثارها

كما یكتسب الزمن  قیمتة الجمالیة في النصوص الأدبیة (الأعمال الأدبیة) من خلال 

یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، فالزمن حقیقة «دخوله حیز التطبیق، حیث أنه 

  أي كعنصر بنائي.3»مجردة لا تظهر خلال مفعولها على العناصر الأخرى

 أنواع الزمن:3-

 یمیز الباحثون في الحكي بین ثلاثة مستویات من الزمن وهي كالتالي:

 أ- زمن القصة (الحكایة):

زمن القصة هو زمن حقیقي، أي زمن الأحداث كما وقعت في الواقع، ویعرف أنه 

زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكل قصة بدایة ونهایة، ویخضع زمن القصة «

، فهو الزمن الخاص بالعالم المتخیل الذي یقدمه النص الروائي في صورة 4»للتتابع المنطقي

أحداث متتالیة، كما حصلت في الواقع والتاریخ، وهي أحداث متصلة بالسیاق الخارجي 

ویبدوا أن الزمن التاریخي أبلغ الأزمنة الخارجیة دلالة في المدونة «المحیط بالنص 

 حیث تستفید الروایة من التاریخ وتجعل منه مرجعیة لأحداثها، فیختار الروائي 5»الروائیة

 .99، ص 2002، قسنطینة، 1إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، ط- 1
80، ص1990، بیروت لبنان،1ینظر حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط-  -2 

 .42مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - 3
 .87محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص - 4
 .28، ص 1998عبد الوهاب الریق، في السرد، دار محمد علي الحامي، د/ط، تونس - 5
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حادثة معینة من تاریخ البلاد وینتقل بها للعالم المتخیل یعالجها بطریقته الخاصة حتى یتكون 

 لدینا نصا إبداعیًا تظهر فیه براعة المبدع الفني.

 قد أخذت من الواقع            »تشرفت برحیلك«ویبدو أن الروائیة فیروز رشام في روایة

أو بالأحرى من التاریخ أحدثا وحاولت من خلاله كشف ومعالجة بعض الأوضاع (السیاسیة 

الاجتماعیة والأمنیة...). ولما كان الإبداع الفني یستدعي الانزیاح عن الواقعیة حتى لا 

یكون العمل نقلا من التاریخ فإن الروائیة عملت على المزج بین الواقعي والمتخیل  لتظهر لنا 

 جمالیة هذا العمل من خلال إزاحة الستار عن زمن أحداث القصة.

واللافت للانتباه في الروایة "الافتتاحیة" التي حددتها الروائیة على لسان بطلتها 

قصة كتابي هي أیضا قصة حیاتي وقصة حیاتي هي «وجعلتها بدایة للقصة وذلك في قولها 

 .1»قصة مجتمع، وقصة المجتمع هي في النهایة جزء من التاریخ

لم یكن هناك فرق بین الأزمنة في حیاتي، الأمس كان دائما غدًا أقرب «كذلك قولها 

 .2»مما توقعت، والغد ماض لم یمهلني الوقت لأدركه

فهذه المقاطع تعبر على أن الحدث في القصة بدأ بلحظة الحاضر، حیث كانت 

البطلة كاتبة مشهورة، وهي بصدد إجراء مقابلة صحفیة، وهنا بدأت بسرد قصتها من خلال 

كنت تلمیذة في الثانویة بدایة التسعینیات عندما بدأنا نسمع «العودة إلى الماضي في قولها 

بكلمة الإرهاب دون أن نعرف لها معنى محددًا، لم نفهم ما هو بالضبط، ولا إلى أي حد هو 

خطیر، بقینا كذلك لعدة سنوات ونحن لم نستوعب كیف حدث كل الذي حدث، وتحولت 

 .3»الجزائر من قطعة من الجنة إلى قطعة من نار

وكأن الروائیة أرادت منذ البدایة أن تضعنا في صورة الحدث الكبیر والرئیسي في 

الروایة، وهذا بإعلانها عن زمن وقوع الحدث (القصة) الذي هو "التسعینیات"، فهذه البدایة 

 .05فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .06 المصدر نفسه ، ص -2
 .07- 06المصدر نفسه ، ص - 3
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كانت معلومة بإشارة زمنیة تاریخیة، ویمكن القول أنّ المقطع الأخیر هو البدایة الفعلیة لزمن 

القصة، وذلك بعودة الساردة إلى الذاكرة التي انفتحت على الماضي، لنكتشف أنّ بدایة زمن 

القصة عبارة عن لحظة زمنیة تعود إلى الماضي البعید، وهذه البدایة في تحدید زمن القصة 

یمكن عدها قرینة تاریخیة لبدایة مرحلة تتمیز بظهور الإرهاب وما خلفه في الجزائر، وهي 

إشارة مباشرة أنّ الزمن هو زمن العشریة السوداء وعلى وجه التحدید زمن التسعینیات وجاء 

هذا الزمن التاریخي مؤطرا للراویة زمنیا. یمكن أن نكتشفه من خلال بعض القرائن الدالة 

 على سیاقه داخل الروایة المحمل بمعاني العنف واللاأمن.

ونلاحظ في الافتتاحیة أنّ هناك نوعا من التذبذبْ في حركة السرد بین الحاضر 

 والماضي، وما عدا الافتتاحیة فحركة السرد خضعت لتسلسل زمني.

 وفیما یلي سنحاول ذكر تسلسل زمن الأحداث، كما جاءت في الروایة: 

 - مراهقة فاطمة الزهراء وهي في الثانویة.1

 - ظهور الإرهاب في التسعینات والتغیرات التي طرأت على الجزائر.2

 - تعرف فاطمة الزهراء على طارق في الثانویة وبدایة العلاقة بینهما.3

 - إجبار فاطمة على ارتداء الحجاب من طرف شقیقیها "فؤاد" و"رشید".4

 - رسوب فاطمة في امتحان شهادة البكالوریا، ومنعها من العودة إلى مقاعد الدراسة.5

 - اكتشاف عائلة فاطمة للعلاقة بینها وبین طارق، ورفض تزویجها منه.6

 - إجبار فاطمة على الزواج من ناصر.7

- بدایة معاناة فاطمة جراء الزواج الإجباري، وحرمانها من مالها، وإصابتها بمرض 8

 السرطان، وكذا تعرضها للخیانة الزوجیة.

 - طلاق فاطمة واسترجاعها لحریتها، وبدایة مسار حیاة جدیدة.9

 - إصدار فاطمة الزهراء أوّل عمل روائي لها بعنوان "تشرفت برحیلك".10

فزمن القصة امتد من مرحلة المراهقة التي تزامنت مع فترة التسعینیات، وصولا إلى مرحلة 

 ، وهذا كله وفق ترتیب زمني متسلسل.2015النجاح في الحاضر وهو 
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 )2015(  (التسعینیات)

 

               - طلاق فاطمة و استرجاع حریتها  - مراهقة فاطمة 

  فاطمة أول عمل روائي لها ر-إصدا -اجبار فاطمة على ارتداء الحجاب 

  و تزویجها بناصر

 ب- زمن الخطاب:

النظر «ویأتي عكس زمن القصة، حیث أنه لا یخضع للتسلسل المنطقي، ویكون في 

، فالنص یتذبذب 1»إلى الوراء وإلى الأمام ومن خلال ذكریات الماضي وتوقعات المستقبل

فاللعب بالأزمنة داخل القصة عمل «في كل لحظة من الحاضر إلى الماضي فالمستقبل 

جمالي بحت، لا یؤثر على الأحداث من حیث الماهیة والجوهر، وإنما من حیث الصیاغة 

 القارئ لها ب، فهذا اللعب لا یؤثر على جوهر الأحداث من ناحیة فهم واستیعا2»والترتیب

وإنما یؤثر على سیر الأحداث من ناحیة التقدیم والتأخیر الذي یحدثه الروائي جراء التلاعب 

 بالزمن.

وهذا ما یتجلى في الروایة، فقد عمدت الساردة إلى اللعب بالزمن وذلك بالاستعانة 

 بالمفارقات الزمنیة من اِسترجاع واِستباق.

  ج- زمن القراءة:

الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ العمل «وهو الزمن الضروري لقراءة النص أي 

 ویقصد به الزمن الذي یقضیه القارئ في قراءة القصة. 3»السردي

 .40-مها حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة، ص 1
 2002-سلمان كاصد، الموضوع و السرد، -مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي- ،دار الكندي، د/ط، أربد، 2

  261ص
 .180عبد المالك مرتاض ،في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، ص -  3

 مستقبل حاضر ماضي
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ویتأثر زمن القراءة بحجم الكتاب، وعدد صفحاته، ووضوح الطباعة، وأسلوب المؤلف 

وكذا یتدخل فیه عنصر القدرة على القراءة السریعة أو البطیئة، وكذا المؤثرات الخارجیة التي 

 .1تحیط بالقارئ والحالة الذهنیة له

 - المفارقات الزمنیة ودلالتها في الروایة: 4

الروایة العربیة التقلیدیة قائمة على مسار زمن سردي متسلسل تبدأ من ماض ثم 

حاضر ثم مستقبل، لكن في الروایة المعاصرة، یقوم السارد بالتلاعب بهذا المسار الزمني 

السردي للأحداث من حیث التقدیم والتأخیر، وهذا بهدف إحداث تأثیر فني على قراءه، هذا 

 والتي تقوم على 2 "بالمفارقات الزمنیة")Gérard Genette(ما یصطلح علیه جیرار جنیت 

نوعین [الاسترجاع والاستباق]. 

 أ- الاسترجاع:

أسهم تعدد النظریات الحدیثة في ظهور العدید من المصطلحات ذات المدلول الواحد 

فكان مصطلح "الاسترجاع" من ضمن تلك المصطلحات التي تحوي على أكثر من تسمیة 

 3ومن هذه التسمیات الارتداد، الاستحضار، الارتجاع الفني، الاستذكار، اللواحق الرجعیة

ورغم تعدد التسمیات إلاّ أنّ مصطلح الاسترجاع من أكثر المفاهیم شیوعًا. وقد تناولته أغلب 

یترك الراوي مستوى القص الأوّل لیعود «الدراسات العربیة، وهو عملیة سردیة حیث بواسطته 

 .4»إلى بعض الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

یتوقف الراوي في النقطة التي وصل إلیها حكیه، لاستذكار حدث وقع في الماضي 

ویرویه. ویعد هذا الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة حضورًا في الروایة باعتبارها حركة 

 .2010ینظر: عبق الیاسمین الزمن في الخطاب الأدبي ،شبكة الفصیح لعلوم اللغة، -  1
           1997، 2 محمد معتصم، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة. ط:جیرار جنیت، خطاب الحكایة، (بحث في المنهج) تر-2

 .58ص 
، 2014، 6، المجلد1ینظر: سماح عبد االله أحمد الفران، تجلیات الزمن في الروایة المعاصرة ، مجلة الأندلس، العدد-3

 60ص
 .58، ص 2004سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ، مكتبة الأسرة، د/ط ، مصر، - 4
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، فالاشتغال على 1»إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد«سردیة تتمثل في 

عنصر الزمن في الروایة لا یأخذ بعین الاعتبار الأحداث كما وقعت في الأصل، إنما یقوم 

 على ترك حاضر السرد والعودة إلى الماضي معتمدًا على الذاكرة.

 قائمة بحد ذاتها على الاسترجاع لأنّ بطلة الروایة "فاطمة »تشرفت برحیلك«وروایة 

، وأحداث الروایة 2015الزهراء" بصدد سرد سیرتها الذاتیة من بدایة التسعینیات إلى أواخر 

هي أحداث ماضیة تسردها لصحفیة في حوار صحفي یجمعهما، معتمدة بكثرة على تقنیة 

كنت في الثانویة «الاسترجاع والعودة للخلف (الماضي)، ومن أبرز هذه الإسترجاعات نجد 

بدایة التسعینیات، عندما بدأنا نسمع بكلمة الإرهاب، دون أن نعرف لها معنًا محددًا... كیف 

حدث كل الذي حدث، وتحولت الجزائر من قطعة من الجنة إلى قطعة من نار، وهي التي 

، ففي المقطع تسترجع 2»كانت جنة الجنات التي تأوي إلیها كل الكائنات لتعشق وتتكاثر

فاطمة فترة زمنیة مرت علیها الجزائر في التسعینیات وهذا بظهور الإرهاب وما خلفه في 

أرض الجزائر،فهذا الاسترجاع یعتمد على الذاكرة بشكل خاص، لأنّ ذهن الشخصیة یحوي 

على حدث ماض في زمن القصة، ولكنه جاء في الخطاب الروائي كحدث حاضر 

 (استرجاعي) في زمن السرد لفهم مسار الأحداث بین الماضي والحاضر.

غادرت جمیلة المدرسة بمحض إرادتها لأنها تكره الجلوس على «وفي مقطع آخر 

طاولة وكرسي طوال النهار.... عندما رسبت في الامتحان التعلیم الأساسي، والانتقال إلى 

الثانویة قررت ألا تعود للمدرسة. وما كان لأبي لیسمح بذلك لولا أن دموعها هطلت بغزارة... 

، فالساردة تستذكر ماض شخصیة 3»أتذكر ذلك الموقف جیدًا، كما لو حدث البارحة فقط

أختها وموقفها من الدراسة، وهذا الاسترجاع أدى إلى توقف سیر أحداث الروایة والخروج عن 

مسارها وهذا لغرض تسلیط الضوء على ماض تلك الشخصیة، وعرض خلفیتها، وهذا ما 

 40سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص- 1
 .07- 06فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 2
 .12المصدر نفسه ، ص - 3
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أختي نصیرة أیضًا توقفت عن الدراسة بعد إعادتها للسنة الثامنة «نجده أیضًا في قولها 

أساسي... لم یطل بقاؤها في البیت، فقد انهال علیها الخطاب... وفي النهایة رضت بأحدهم 

، ففي خضم سیر الأحداث توقفت الساردة لاسترجاع ماضي الشخصیة وهذا 1»وتزوجت معه

 لإبراز المحطات التي مرت علیها ومواكبة سیرورة الأحداث.

عندما أعود الآن إلى ماضي الدراسي، لا أدري لماذا أجد «وفي سیاق آخر قولها 

ذاكرتي تبدأ التأریخ من السنة الثانیة ثانوي بالذات، ربما وقتها فقط بدأت أدرك حجم 

، فقد عادت 2»طموحاتي... ولأنه العام الذي انفجرت فیه المشاعر والأحلام في داخلي

 الساردة بالقارئ للخلف لتسترجع مرحلة من مراحل حیاتها الحافلة بالمشاعر والأحلام.

في بدایة التسعینیات كانت المدرسة الجزائریة لا تزال على «وهناك استرجاع آخر 

مستوى ما، ولم یكن ینجح أي كان، ولا كانت نسبة النجاح تبلغ ما تبلغه الیوم، كان عدد 

، فالساردة 3»الناجحین قلیلا بحق، أما الآن فحتى الذي لا یرید النجاح سینجح رغما عنه

قامت باستدعاء حدث ماضي لغرض تفسیره تفسیرًا جدیدا وكذا لإضفاء معنًا جدیدًا علیها 

وإبراز معالم التغییر ومواضع التحول، أي كیف كانت المدرسة الجزائریة في الماضي وكیف 

 أصبحت، فالعادات قد تتغیر أو تظل كما هي، وقد تكتسب معنًا جدیدًا، أو تفقد معناها كلیة.

كما نجد بعض الأحداث التي وقعت في الماضي القریب، واسترجعتها الساردة في 

أتذكر مشهد طارق وهو واقف على الرصیف... ثم تذكرت موقف أبي بالأمس ونكتة «قولها 

، وهنا قامت فاطمة الزهراء باستحضار حدث لم یمض 4»عروس بجلباب أسود وحذاء أبیض

علیه سوى یوم من حدوثه . فزمن الاسترجاع قد یكون زمنا بعیدا (شهور، أعوام...) وقد 

 یكون زمنا قریبا [أیام، ساعات...].

 .13فیروز رشام ،تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .14المصدر نفسه، ص - 2
 .29المصدر نفسه ، ص - 3
 .129المصدر نفسه، ص - 4
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فجمیع هذه الإسترجاعات جاءت لسد ثغرات زمنیة سابقة وإضاءة ماضي الشخصیات 

 والإلمام بالأحداث الماضیة لتوضیح الرؤیة لدى المتلقي.

 ب- الاستباق:

كل مقطع «یعتبر الاستباق التقنیة الثانیة في المفارقات الزمنیة، فهو دلالة على 

حكائي یروي أحداثا سابقة عن أوانها، أو یمكن توقع حدوثها، ویقتضي هذا النمط من السرد 

بقلب نظام أحداث الروایة، عن طریق تقدیم متوالیات حكائیة، محلّ أخرى سابقة علیها في 

الحدوث، أي القفز عن فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب 

 1»للاستشراف بمستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة

فالاستباق هو عملیة سردیة تتمثل في سرد أحداث قبل وقوعها، وقد عرفه سعید یقطین أنه 

، یعني قول شيء قبل أن یقع ویستبق السارد لذكر حدوث ذلك 2»حكي شيء قبل وقوعه«

 القول.

حركة سردیة تقوم على  روي حدثاً لاحقًا «كما عرف جیرار جنیت الاستباق أنه 

، بمعنى الحدیث عما هو متوقع الحدوث. ویأتي الاستباق كتمهید یكون 3»ویذكر مقدمًا

الهدف منه التطلع إلى ما هو محتمل الحدوث، یتخذ صفة التطلعات المجردة، تقوم بها 

 .4إحدى الشخصیات الروائیة على شكل توقعات واحتمالات مشوقة

 ومن الاستباقات الواردة في روایة تشرفت برحیلك نجد:

أعتقد أنه لدي موهبة ما في الكتابة، ربما في الشعر، ذوقي یتحسس الصور «

، فالساردة هنا ترسم 5»والإیقاعات لذا أفكر أن أتخصص في الأدب إذا التحقت بالجامعة

 .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 1
 .97، ص 1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط- 2
 .51جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، ص - 3
 .136ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 4
 .33فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 5
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خطة المستقبل في اعتقادها، ففي هذا المقطع نجد حالة من التوقع لما سیحدث إذا التحقت 

 بالجامعة، وهذا ما لم یتحقق في خضم الأحداث لأنها لم تلتحق بالجامعة.

سنكون جمیعًا سعداء في المستقبل، كل شيء سیكون «وفي موضع آخر من الروایة 

 في هذا الاستباق 1»بخیر، ستكبر وتنجح وتتزوج، وستخبر أولادك كم كنت تحب معلمتك

تطلع إلى المستقبل وما سیحدث فیما بعد في حیاة أمین من سعادة، ونجاح وزواج وتحقق 

 هذا التطلع بالفعل خلال تتبع مسار أحداث الروایة.

كوني قویة «ونجد كذلك استباق على لسان شخصیة من شخصیات الروایة في قولها 

 في هذا المثال نجد إستباقین 2»سنلتقي مرة أخرى بالتأكید وسنكون لبعضنا مهما حدث

فالأول یتمثل في التطلع للقاء، وهذا ما تحقق عبر مسار الأحداث، أما الثاني فبقیت الرغبة 

أن یكونا لبعضهما غیر محددة بالضبط، وهذا لكون نهایة الروایة  نهایة مفتوحة، والقارئ هو 

 من یحدد ذلك حسب رأیته.

دخلت علیهن بخطوات متثاقلة... وحدسي یقول أنهن سیحولن «كما نجد استباقا في

 ورد هذا الاستباق على شكل تكهن وتنبؤ لمصیر 3»حیاتي لجحیم، إذ تزوجت بهذا الرجل

البطلة فاطمة الزهراء إن تزوجت بناصر، وهذا ما حصل في الحقیقة، ووقع ما كانت خائفة 

 منه، فقد تزوجت وتحولت حیاتها لجحیم من طرف الزوج وعائلته.

فوظیفة الاستباق تتمثل في التأثیر على الحركة الزمنیة في القصة، وهذا بإعداد 

القارئ لتقبل ما سیحصل مستقبلا من أحداث كتمهید له، وذلك للفت انتباهه وشده لأحداث 

 القصة وخلق جوّ من التشویق.

فالروائیة اعتمدت على تقنیة القفز الزمني، فتارة قفزة إلى الأمام (الاستباق) وتارة قفزة 

 للوراء (استرجاع).

 .93فیروز رشام ،  تشرفت برحیلك ،ص - 1
  . 120-المصدر نفسه، ص2
 .101المصدر نفسه ، ص - 3
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 - تقنیات الزمن السردي في الروایة:5

تقوم دراسة الزمن في الروایة على مجموعة من التقنیات التي یعتمدها السارد في 

 روایته ومن بینها: 

 أ- تسریع السرد:

 یتم تسریع السرد من خلال تقنیتین هما: 

 - الخلاصة:

المرور «تقنیة من أهم التقنیات التي اتسم بها السرد الروائي، ولها دور مهم یتمثل في

 وتحضر التقنیة عندما 1»السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها جدیرة باهتمام القارئ

یعمد السارد لتقدیم شخصیة من الشخصیات وذلك بالقفز على الفترات الزمنیة التي لا أهمیة 

 لها في الروایة.

سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات            «وتعتمد الخلاصة في الحكي على 

أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

 بعبارة أخرى یسرد  الروائي (السارد) أحداث طویلة المدى في جمل محدودة 2»للتفاصیل

 وذلك بالابتعاد عن كل التفاصیل ویمرّ علیها سریعًا لأنها لا تخدم كثیرًا أحداث الروایة.

هذه التقنیة لها حضور قوي في روایة "تشرفت برحیلك"، حیث سنحاول أن نقف عند 

بعض الأمثلة البارزة، وفي الأمثلة التالیة سنقف أولا على تلخیص لماضي الشخصیات وهي 

 كالآتي: 

بدأ أخي الأكبر رشید یتغیر أیضا، ثلاثة وثلاثون عاما، متزوج وأبّ لطفلین هما «

حسام ذو الثلاث سنوات، ویوسف تسعة أشهر، لا مهنة ولا حرفة له، عملا نادلا لمدة ثم 

 ما یتضح لنا في هذا المثال أنّ الساردة عملت على اختزال حیاة 3»بائعا في سوق الخضر

 .64سیزا قاسم، بناء الروایة،-دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ-، ص - 1
  76حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص- 2
 .7فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص - 3
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أخیها رشید في أسطر قلیلة (ثلاثة أسطر). ذكرت فیه أهم مراحل حیاته دون التطرق 

 لتفاصیلها.

أختي نصیرة أیضا توقفت عن «وفي مثال آخر قدمت الساردة شخصیة في قولها 

الدراسة بعد إعادتها السنة الثامنة، وهي تكبرني بأربع سنوات، لم یطل بقاؤها في البیت، فقد 

انهال علیها الخطاب من داخل القریة وخارجها، وفي النهایة رضت بأحدهم وتزوجت معه 

. وفي هذا 1»وهي بنت السابعة عشرة عاما، ولحسن الحظ فإنها تنعم بحیاة هادئة ومیسورة

المقطع أیضا عمدت الساردة إلى تقدیم شخصیة "نصیرة" بحیث اختزلت لنا مسار حیاتها في 

 بضعة أسطر.

 ثم سنقف على تلخیص لبعض أحداث الروایة وهي كالتالي:

عبد االله نقیض فاتح... غادر الجزائر غاضبا غادر ولیس في جیبه مال ولا دیبلوم «

وفي فرنسا تسكع طویلا، وجاع وبرد، ونام في الشوارع قبل أن ینتقل من عمل إلى آخر ومن 

إقامة لأخرى، عاش هناك متخفیًا عشر سنوات، حتى تحصل على وثائق الإقامة وخلال تلك 

، وفي هذا المقطع تلخیص للمدة التي غاب 2»السنوات لم یفكر أبدًا في الرجوع إلى الجزائر

فیها عبد االله عن الجزائر، مبرزة أهم الأحداث التي جرت له، بدایة من معاناته وهو في 

 الغربة إلى غایة استلامه لوثائق الإقامة.

كنت في الثانویة «إلى جانب هذا نجد نموذجًا آخر للإیجاز والتلخیص والمتمثل في 

لعدة سنوات ونحن لم نستوعب كیف حدث كل الذي حدث وتحولت الجزائر عن قطعة من 

، فالساردة هنا قامت بالخلاصة والمرور السریع على فترات زمنیة 3»الجنة إلى قطعة من نار

والمتمثلة في السنوات، دون التطرق لكل التفاصیل التي جرت في تلك الفترة جراء الإرهاب 

 ولخصت السنوات في تحول الجزائر من أرض الجنة إلى أرض یتخمدها نار.

 .13فیروز رشام ،تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .191المصدر نفسه ، ص - 2
 .06المصدر نفسه ، ص - 3
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بین لحظة تشرفت بمعرفتك ولحظة تشرفت «ونجد مقطعا آخر للتلخیص في قولها: 

برحیلك ثماني عشر سنة من العبودیة والذّل، زواج شرعي لكن غیر إنساني، زواج بائس 

 ، وهنا قامت الساردة بإیجاز ثمانیة عشر سنة في مئة وستة وعشرون صفحة.1»وتعیس

نلاحظ من خلال الأمثلة التي أوردناها أن الخلاصة ساهمت في تسریع السرد، وتم 

تجاوز زمن الروایة من خلال عرض ملخص لشخصیات، وكذا عرض ملخص شامل 

للأحداث، والغایة من هذا التلخیص تجنب القارئ الوقوع في الملل أثناء عملیة قراءة الروایة. 

 - الحذف:

طویلة                 تقنیة زمنیة تقتضي إسقاط فترة «هو الآخر تقنیة من تقنیات تسریع السرد كونه 

، أي تجاوز 2»قصیرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداثأو 

بعض اللحظات الحكائیة دون الإشارة لما حدث فیها واعتبارها لیست جزء من المتن 

 الحكائي.

یكون جزء من القصة «كما یعرفه حسن بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي بأنه 

، بمعنى 3»مسكوت عنه أو بالإشارة إلیه فقط بعبارات زمنیة تدل على مواضع الفراغ الحكائي

اختصار الكلام وقطعه وتجاوز بعض المراحل من القصة باستعمال بعض المفردات مثل 

وسیلة نموذجیة لتسریع «(بعد بضعة أسابیع، بعد سنتین، بعد مدة...). فالحذف إذن یعتبر 

السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت من القصة، والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة             

، كما أنه  یساعد كثیرا في اختصار الأحداث، ویلجأ إلیه الكاتب أو السارد لأنه 4»أو بدونها

لا یرید الإحاطة بكل التفاصیل الحكائیة، لأنّ الراوي لا یستطیع سرد أفعال وأقوال 

 الشخصیات بأكملها، لأن ذكرها یستدعي مجلدات ضخمة.

 288-فیروز رشام ، تشرفت برحیلك، ص 1
،         1996، بیروت، 1حسن بحراوي، تحلیل الخطاب الروائي (الفضاء الزمن الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، ط-  2

. 156ص 
. 156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 3  
. 157-المرجع نفسه ، ص 4
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 ویمكن حصر أنواع الحذف في النصوص السردیة في: 
 - الحذف المعلن:1

، أي 1»الإسقاط الزمني الصریح بإشارة محددة للفترة التي یقفز علیها«والمقصود به 

الإعلان عن الفترة الزمنیة المحذوفة، وتحدیدها بصورة صریحة وواضحة، ویمكن للقارئ 

 التعرف علیها من خلال السیاق السردي.

 وینقسم هذا الحذف المعلن إلى قسمین:

 فالحذف 2»الذي ینص على مدة كقولنا بعد مدة كذا«هو: E. déterminerأ- الحذف المحدد 

المحدد إذن یعني أن یصرح بالحذف والقطع بطریقة أو أسلوب مباشر ویعلن عن مدة 

 الحذف والزمن.

وهو عدم الإشارة إلى الفترة الزمنیة المحذوفة «: E. Indéterminéب- الحذف الغیر محدد 

صراحة، أي عدم تحدید الزمن المقصي من الحكي بدقة، وهو الذي یشار إلیه، ولا ینص 

، وهنا نصرح بالحذف بطریقة مباشرة لكن دون تحدید الزمن ومن 3»على مدته كقولنا بعد مدة

 الشواهد النصیة على هذا النوع من الحذف المحدد ما یلي من المقاطع:   

 ففي هذا المقطع 4»مرّ شهر أفریل بسرعة والامتحانات على الأبواب«المقطع الأول: 

أسقطت الساردة فترة أفریل من زمن الأحداث، لكونها لا تتضمن أحداثاً مهمة عدا كونها زمن 

مرّ وانتهى لذا ارتأت بإسقاطه من زمن القص من أجل المرور السریع للحدث الأبرز وهو 

 الإقبال على امتحان شهادة البكالوریا.

 أسقطت الساردة في القصة 5»بعد مرور شهر مازالت جمیلة على حالها«المقطع الثاني: 

الفرعیة مدة زمنیة تقدر بشهر كامل وهي المدة التي عانت فیها جمیلة جراء قتل خطیبها قبل 

 .159حسن بحراوي، تحلیل الخطاب الروائي، ص - 1
 .24، ص 2010عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر، د/ط، الجزائر، - 2
 24المرجع نفسه، ص - 3
 .23فیروز رشام، تشرفت لرحیلك، ص - 4
 .95المصدر نفسه ، ص -5
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ثلاثة أیام من زواجها، فالساردة لم تجد شيء یستحق أن یروى باعتبار أنّ جمیلة شخصیة 

 ثانویة. 

بعد شهر من التأهیل الحركي في المستشفى استطعت « في قولها المقطع الثالث

الجلوس على كرسي متحرك، وبعد شهر آخر وقفت ومشیت بعكازة، ومع نهایة الشهر الثالث 

 وهدف الساردة من خلال هذا الحذف القفز على هذه الأشهر حتى 1»خرجت من المستشفى

 تدفع بحركة السرد إلى الأمام وتواصل بذلك سردها للأحداث.  

قضیت هناك ثلاثة أسابیع، تعافیت خلالها بالشمس، والبحر «المقطع الرابع 

 وهنا حذفت الساردة تفاصیل فترة 2»وحصص التدلیك والریاضة والبعد عن مسببات القلق

 زمنیة محددة بثلاث أسابیع واكتفت بذكر تلقیها للعلاج.

 نلاحظ أنّ الساردة 3»بعد أسبوعین من العملیة بدأ الألم یخف«المقطع الخامس 

 أغفلت أسبوعین للانتقال إلى حالة شفاءها وبدایة استرجاعها لعافیتها.

أما فیما یتعلق بالنوع الثاني من الحذف (الغیر محدد) فهو حاضر أیضا في الروایة 

 ویمكن أن نعثر علیه في مواقع عدة من النص ومن أمثلة ذلك:

بعد مدة نفذ صبري، وسألته أن یمنحني بعض المال من مالي، وإذا به یثور عندما «

 .4»سمع كلمة مالي، وجمعت ما لدي من قوة وواجهته

 .5»وبعد انتظار طویل قارب السنة حصلت أخیر على موعد للعملیة«

والملاحظ في المثالین عدم التصریح بالمدد المحذوفة والاكتفاء بإشارة مفتوحة للتأویل 

ففي المثال الأول حذفت الساردة زمنا من الأحداث تقدر "بمدة" وهي توحي على المرور على 

ما صبرت علیه جراء حرمانها من مالها وقرارها بمواجهته بعد مرور تلك المدة، أما في 

 .177فیروز رشام ،تشرفت برحیلك، ص - 1
 .180المصدر نفسه ، ص  - 2
 .211المصدر نفسه ،ص - 3
 .139المصدر نفسه، ص - 4
 .202المصدر نفسه، ص - 5
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المثال الثاني، لم تحدد الساردة لنا بالضبط عدد الأشهر التي اِنتظرتها لوصول موعد العملیة 

 بل اكتفت بالإشارة إلیها بقولها (ما یقارب السنة).   

 :-الحذف الضمني2

صمیم التقالید السردیة المعمول بها في الكتابة «یعتبر هذا النوع من الحذف من 

الروائیة، حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه، ولا تنوب علیه أیة إشارة 

زمنیة، إنما یكون على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه بإتباع أثر الثغرات والانقطاعات 

 فالحذف الضمني یوجد في جمیع 1»الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینظم القصة

النصوص السردیة، ولا یكاد یوجد سرد دون حذف ضمني وهو حذف معقد وغامض. وهذا 

 ما یجعل القارئ یجد صعوبة في تحدیده لأنه یفهم من خلال السیاق.

 ومن أمثلة ذلك نجد المقطعین التالیین:

 .2»ظلت سعاد متمسكة بیدي إلى أن وصلنا إلى المنزل«المقطع الأول: 

، فنجد أنّ 3»مشیت في الشوارع بلا هدف، ومررت بعدة أماكن لأول مرة«المقطع الثاني: 

الساردة عمدت على حذف فترات من الزمن دون وجود قرینة ما تدل على ذلك الحذف 

ویظهر ذلك في المقطع الأول أین حذفت ما حدث طول الطریق وهي برفقة سعاد، ولا 

یختلف الأمر بالنسبة للمقطع الثاني، أین قطعت فاطمة مسافة ما دون تحدید المدة التي 

 استغرقتها في المشي.

فمن خلال المثالین نجد أنّ عملیة الحذف الضمني، تفهم من خلال السیاق وهو 

حذف غیر مصرح به، وهذا لیترك للقارئ مهمة تخمین وتقدیر المدة الزمنیة للفترة المحذوفة 

 ولیستنتج هذه المقاطع التي قامت الروائیة بتجاوزها في نصها.

 .162حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص - 1
 .50فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 2
 .114المصدر نفسه ، ص -3
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إنّ زمن الأحداث زمن طویل في حقیقة وقوعها، أما زمنها في السرد زمن موجز 

یتحكم فیه الراوي لتسریع حركة السرد. فهكذا كان الاشتغال على الحذف في الروایة فبالرغم 

من تجاوز الفترات الزمنیة والمرور السریع علیها لم یؤثر ذلك على السیاق الحكائي، بل 

العكس سمحت للقارئ أن یكون عضوًا مشاركا في تصور أحداث تلك الفترات المحذوفة. 

فكل من الخلاصة والحذف یتمیزان بتسریع حركة السرد، وإیجاز زمن القص فیه. 

 - تبطئة السرد: 2

العملیة «من بین التقنیات التي یقوم علیها السرد الروائي تبطئة السرد التي هي 

المقابلة لتسریع حركة السرد الروائي، وتتمثل في تقنیتین هما: (المشهد الحواري والوقفة 

الوصفیة)، وتقوم تلك التقنیات بتهدئة السرد إلى الحدّ الذي یوحي بتوقفه، وتطابق زمن 

الخطاب وزمن القصة في الروایة. وعملیة تبطيء السرد لیست قضیة اعتباطیة تسیر دون 

نظام وإنما هي عملیة یفترض فیها أن تكون خاضعة لنظام دقیق، وطبیعة النص الروائي 

، تقوم هذه التقنیة على توقیف السرد في المتن الروائي 1»هي التي تفرض حدود هذا النظام

 بعنصرین متلازمین هما المشهد والوقفة.

غیر أنّ توظیفهما لیس عشوائیا، فهما یخضعان لقانون معین تفرضه النصوص كل 

حسب طبیعته 

 - المشهد الحواري:

المقطع الحواري الذي «أوّل ما نبدأ به من تقنیتي تبطئة السرد هو المشهد ونقصد به 

یأتي في الكثیر من الروایات في تضاعیف السرد، وإنّ المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي 

 فالمشهد قائم على 2»یكاد یتطابق فیها زمن السرد، بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق

 الحوار بین الشخصیات وتأتي فیه الأحداث مفصلة.

 2007 1،مجلد1حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، دار المنشورات الرعاة للدراسات والنشر،ط- 1
 .296ص 

 .78حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص - 2
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ویعد المشهد من أهم التقنیات المساهمة في تعطیل السرد الروائي، وهو عكس 

الخلاصة ترد فیه الأحداث مفصلة بكل دقة، أي أنّ الخلاصة تقوم على الإیجاز، أما 

.فالمشهد یؤدي إلى دمج الشخصیة في 1المشهد فیقوم على التكثیف فیه وهذا بواسطة الحوار

حواري في أغلب «المسار السردي والإبانة عن توجهاتها ورؤیتها وهو عند جیرار جنیت 

، فتقنیة الحوار تعمل على منح الشخصیة مجالا للتعبیر عن رؤیتها من خلال 2»الأحیان

 لغتها المباشرة.

وباختصار یعد المشهد ذلك الحوار المتجلي والقائم بین الشخصیات الروائیة المتضمن 

 على مختلف الآراء والتوجهات، والبعض من ردود الأفعال لكل شخصیة.

وتحتوي الروایة على مجموعة من المشاهد والحوارات وهذه الحوارات في مجملها تدور 

بین الشخصیة فاطمة الزهراء، وشخصیات أخرى، وعلى سبیل المثال نجد الحوار الذي جرى 

 بین فاطمة الزهراء وأخیها فؤاد كالتالي:

! - عودي وغیري ملابسك«

! - ماذا؟

 - قلت عودي وألبسي لباسا محتشما ومستورا.

! - ما به لباسي؟ إنه مستور

! - اذهبي وغطي شعرك قبل أن أقطع لك رأسك

 ولماذا؟ لن أفعل ذلك.!- أغطي شعري

- جریت نحو الباب لأغادر لكنه لحقني وشدني من شعري، جرني من فناء الدار إلى مدخل 

 البیت وانهال علي باللكمات والركلات.

! ألا تخافین من أحد!- قلت تحجبي ألا تفهمین

[... ]    

 .108ینظر، جیرار جنیت، خطاب الحكایة ، ص - 1
 108، ص المرجع نفسه  ینظر، -2

43 
 

                                                           



 السارد و تجليات الزمن في رواية "تشرفت برحيلك" لفيروز رشام:                               الأولالفصل

 1!»- إیه نعم، نعم تحجبي، واستري نفسك، من الیوم لا خروج بلا حجاب

عملت الساردة في هذا المشهد بتقنیة تبطئة السرد في تصویر الحوار الذي دار بینها وبین 

أخیها فؤاد، وكان هذا الحوار عبارة عن جدال حول قضیة الحجاب، إذ تمسك كل طرف 

 برأیه، إلى أن انتهى المشهد دون الوصول إلى اتفاق بینهما.

 وفي سیاق آخر نجد المشهد الذي جمع بین فاطمة الزهراء وزوجها ناصر.

 - متى سنرحل؟«

! - نرحل إلى أین؟

! - إلى بیتنا الجدید

! - أي بیت؟

! - الذي اشتریته بدعم من الدولة ومني طبعًا، والذي أخذت مفتاحه منذ أیام

! - تتجسسین علي

أضحكتني، اسمك مكتوب في قائمة المستفیدین التي حفظها الناس على ظهر !- أتجسس

 قلب وتقول أتجسس...

 .2!»- قلت لن نرحل إلى أي مكان

في هذا المشهد تصور لنا الساردة الحوار الذي دار بینها وبین زوجها حول قضیة الانتقال 

إلى بیت آخر، إذ حدث نوع من الجدال عند اكتشاف فاطمة شراء ناصر بیتا دون علمها 

 وإنكاره للموضوع، وانتهى المشهد بوضع حدّ للنقاش من طرف ناصر.

وهناك بعض الحوارات دارت بین شخصیات ثانویة وعلى سبیل المثال نجد الحوار الذي دار 

 بین فؤاد ورشید وأبیه وهو كالتالي:

! ماذا هناك؟ كل هذا لأني غبت لیلة واحدة؟ ألست رجلا أنا«- 

 .38فیروز رشام ، تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .200- 199المصدر نفسه ، ص- 2
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لحظات ودخل أبي، فقد أخبره أحد الجیران أنه رأى فؤاد قادما، فأغلق الدكان سریعًا وعاد إلى 

 البیت:

 - أین كنت یا ولد؟

! - لست ولد، ألا ترى أنّ أمامك رجلا

 - سألتك أین كنت؟

 - كان عندي شغل.

! - شغل في اللیل

كان أبي متوترا جدا، سأله من باب خوفه علیه لا أكثر، فأبي بسیط في تفكیره، ولم تكن لدیه 

 أدنى فكرة أین یمكن أن یكون قد ذهب.

علا بینهما الصراخ ودخل رشید الذي كان بالجوار، وكثورٍ عنیف شد فؤاد في وسط صدره 

 وكاد یضربه:

 - أین كنت هیا تكلم؟

 - دعني، وما شأنك؟

[...]    

 سحبه أبي من ذراعه وكلمه بلغة نادرًا ما یتكلمها: 

 - اسمع یا ولد، هذه أول وآخر مرة تبیت فیها خارج الدار، هل فهمت؟

أنتم لا تفهمون شیئا، البلاد تسیر نحو الهاویة وأنتم تسألون أین نمت، نمت حیث !- اتركني

 .1!»ینام الرجال

فالمشهد دار بین ثلاث شخصیات، سلمت الساردة سردها للشخصیات لسرد ما جرى 

 لكن في بعض الأحیان تتدخل الساردة في المشهد لإضافة بعض التعلیقات.

 ویمكن القول أنه لا تكاد أي صفحة من صفحات الروایة  تخلو من مشهد حواري.

 .09-08فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
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نلاحظ مما سبق أن الروائیة في هذه الروایة وظفت تقنیة المشهد الحواري بهدف إثراء 

الروایة وبعث الحیویة والنشاط بین مختلف الشخصیات، فالمشاهد جاءت بشكل مباشر كأنها 

 تجري أمام أعین القارئ، فهذه التقنیة إذن فعالة في تبطیئ عملیة السرد.

 - الوقفة:

وهي التقنیة الثانیة في عملیة تبطیئ السرد، وهي موجودة في جمیع الأعمال الروائیة 

عرض وتقدیم للأشیاء والكائنات «إذ لها دور أساسي في بناء الشخصیة وبناء الأحداث فهي 

، فتتوقف الأحداث في حركتها إلى الأمام 1»والوقائع والأحداث المجردة من الغایة والقصد

لتفسح المجال للوقفات الوصفیة ویمكن تسمیتها بالاستراحة، وقد عرفها حمید الحمداني بقوله 

توقفات معنیة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاعا «

، فالسرد یتوقف فاسحا المجال للوصف الذي یلم بالأشیاء 2»للسیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

 والشخصیات.

إذا عدنا إلى روایة "تشرفت برحیلك" نجد أنها قد عرفت توظیفًا معتبرًا لهذه التقنیة 

(الوقفة الوصفیة)، ونذكر منها ما جاء في وصف الشخصیات، فتركز الساردة في معظم 

كانا اثنین، واحد «الأحیان على الشكل الخارجي لها دون الخوض في أعماقها، حیث تقول 

 لحیة !منهما لم أستطع رؤیة وجهه، أما الآخر فلم أرى في حیاتي رجل بمثل ذلك القبح

سوداء طویلة متوحشة، شامة دائریة كبیرة تمیل للسواد وسط جبینه، ظفر أصبع الخنصر 

الأیمن والأیسر طویل وحاد كسكین، نظرة ماكرة خبیثة لعینین تظللها من فوقها حواجب 

 .3»مبعثرة وكثیفة، ومن تحت تغرقان في هالات سوداء عمیقة

 .58، ص 2003، القاهرة، 1جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، المشروع القومي للترجمة،ط- 1
 .76حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - 2
 .101فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 3
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رفعت بصري من «وهو الأمر الذي نجده ینطبق على وصفها "لناصر" في قولها 

حذائه اللماع إلى وجهه، وإذا به شاب مقبول الوسامة، بذلة أنیقة بلا ربطة عنق، لحیة خفیفة 

 .1»مهذبة، عطر قوي لكن غیر زكي

ففي المقطعین رسم لمعالم خارجیة لشخصیة فاتح من [قبح- وشامة- ضفر الأصبع 

وحواجب وهالات]، وشخصیة ناصر من [حذاء لماع، بذلة، الوسامة، ولحیة]، فمسار زمن 

 السرد یتوقف لإعطاء نظرة شاملة لمعرفة هیئة وحالة هذه الشخصیة.

سعاد «لكن هذا لا ینفي وجود أمثلة لوصف دواخل الشخصیة، وعلى سبیل المثال 

 من 2»مغامرة متهورة، قویة، وواثقة من نفسها، متحدثة جیدة ومقنعة، مرحة وتحب الحیاة

خلال المثال نجد وقفة وصفیة لشخصیة سعاد من [جرأة، قوة، تهور] ولعل الغرض من هذه 

 الوقفات الوصفیة للشخصیات التعریف بها للقارئ.

لم تكتف الساردة بوصف الشخصیات فقط، بل نجد أیضا اهتمامها یمتد لوصف 

 الأمكنة وهذا ما نجده في المقطعین التالیین:

حیث البیوت موزعة هنا وهناك، بلا مخطط، بیوت بسیطة بنوافذ «في المقطع الأول: 

 .3»وأبواب خشبیة، تحیط بها بعض الأشجار والبساتین الصغیرة

شقة واسعة وراقیة، مؤثثة على طراز القرن الثامن عشر، قنادیل، شمع من «وكذا قولها: 

البرونز والنحاس، ولوحات زیتیة، وتحف فنیة، وصور بالأبیض والأسود لعائلة سعیدة النور 

 .4» یتدفق من بین الستائر الشفافة المتناسقة مع السجادات والأرائك

عمدت الساردة من خلال المثالین السابقین إلى وصف الأمكنة، ففي المقطع الأول 

نجدها تصف لنا قریتها في بومرداس من حیث شكلها الخارجي، مبرزة فیها المعالم من 

(بیوت، أشجار وبساتین)، أما في المقطع الثاني تصف شقة أحد الشخصیات الثانویة بأدق 

 .102فیروز رشام ، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .28المصدر نفسه، ص - 2
 .13المصدر نفسه ، ص - 3
 .232المصدر نفسه، ص - 4
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التفاصیل من (قنادیل الشمع، لوحات، تحف، ستائر)، عمدت الساردة إلى هذا الوصف 

لإیهام القارئ بأن هذه الأمكنة التي تجري فیها الأحداث حقیقیة، وذلك بذكرها لأدق 

 التفاصیل وهذا ما یعمل على تحقیق واقعیة الحدث الذي ترید الساردة تصویره.

من كل ما تقدم یمكن القول بأنّ الوقفات الوصفیة في الروایة متنوعة [شخصیات 

أماكن] حیث استخدمت الساردة هذه الأوصاف لتقریب الصورة للقارئ، وهذا ما یساهم في 

 اتسام الروایة بجمالیة خاصة.

 -التواتر في الروایة:6

 1»وهو مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة«ویسمى أیضا التردد والتكرار 

فهو مدة استغراق الأحداث للزمن السردي بغض النظر إن كانت هذه الأحداث متكررة في 

 المتن السردي أم لا، وعلى هذا قسم التواتر الزمني إلى ثلاثة أقسام: 

ویسمى هذا النمط قصة مفردة أو المحكي «- أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة: 1

 . ومن أمثلة ذلك في الروایة نجد:2»الإفرادي

 - رسوب فاطمة الزهراء في شهادة البكالوریا.

 - موت أب فاطمة الزهراء جراء الزلزال.

 - لقاء فاطمة الزهراء بطارق بالجامعة.

 -زواجها من ناصر.

هذه الحوادث، حدثت مرة واحدة وروتها الساردة مرة واحدة فقط في الروایة، وهذا یعني  

أنّ زمنها لم یتكرر لأنّ معناها الدلالي اتضح من المرة الأولى وبالتالي یصبح تكراره ضربًا 

 من الحشو والتكلف في النص الروائي.

 

.42ص  عودة إلى خطاب الحكایة، -جیرار جنیت، 1 
.43ص - المرجع نفسه، 2 
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أي حادثة وقعت في الحقیقة أكثر مرة واحدة - أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة:2

نسردها مرات متعددة. وما یجعل الراوي یكرر عدّة مرات ما وقع أكثر من مرة، هو عدد 

الشخصیات في الروایة، وهذا التكرار یكون عن طریق الوصف والتفصیل فیه بأسالیب 

 مختلفة.

نجد التكرار في عدة مقاطع من الروایة ومن أمثلة ذلك نجد موضوع إجبار فاطمة على 

 ارتداء الحجاب ففي كل مرة تعید الساردة ذكره وهذا من خلال هذه الأقوال المختلفة.

 !-عودي وغیري ملابسك«المقطع الأول 
 - ماذا؟

 -فلتعودي وألبسي لباسا محتشما مستورَا.
! - ما به لباسي؟ إنه مستور

 - اِذهبي وغطي شعرك قبل أن أقطع لك رأسك.
 .1» ألا تخافین من أحد!قلت تحجبي ألا تفهمین

ایه نعم «وفي موضع آخر نجد أنّ رشید یطالب فاطمة الزهراء بارتداء الحجاب في قوله 

 .2»تحجبي، واستري نفسك، من الیوم لا خروج بلا حجاب

فالحدث في هذه المقاطع  تكرر أكثر من مرة، وهذا التكرار جاء لیفید التأكید، فالساردة تكرر 

 الحدث وتؤكد علیه بسبب استسلام فاطمة الزهراء في الأخیر في ارتداء الحجاب.

ویعني به حالة التكثیف السردي لزمن طویل : - أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة3

 . ومن أمثلة هذا النوع في الروایة:3ویختزله السارد في جمل معدودة

 

 .1»یجتمعن في كل مرة في بیت إحداهن«

 .38فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 38المصدر نفسه، ص - 2
ینظر: مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة، روایة تیار الوعي،-أنموذجا-، الهیئة المصریة - 3

 . 123، ص 1998العامة للكتاب، 
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 .2»اجتمعنا في المكتبة ثلاث مرات«

 .3»منذ سنتین ونحن نترافق في الطریق من القریة إلى موقف الحافلات«

وهذه من أبرز المقاطع التي قامت الساردة بسردها مرة واحدة، بالرغم من حدوثها أكثر من 

مرة، وقد قامت بإجمال كل الأحداث واختصارها في فترة زمنیة واحدة. فالتكرار إذا لا غنى 

 عنه في الروایة إما للتأكید أو للتذكیر.

 ما یمكن قوله أنّ دراستنا لعنصر الزمن لم تكن بغرض إحصاء جمیع مظاهر الزمن التي 

تشكلت منها روایة "تشرفت برحیلك" وإنما اقتصر عملنا هذا على الإشارة لوجود هذه التقنیات 

وغنى هذا النص السردي بها، وما یمكن ملاحظته أیضا أنه تم التلاعب بعنصر الزمن من 

خلال استخدام مختلف المفارقات الزمنیة والتي منها الاسترجاع والاستباق إلى جانب هذا 

استخدام تقنیات زمن السرد الأربعة من خلاصة وحذف لتسریع السرد، أما لإبطائه فقد 

عمدت الساردة إلى استعمال كل من الوقفة والمشهد الحواري، إضافة لاستخدام تقنیة التواتر 

بأنماطها الثلاثة. والهدف من كل هذه التقنیات أنها ساهمت بشكل كبیر في البناء السردي 

 للروایة.

 

 .12فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .23المصدر نفسه ، ص - 2
 .28المصدر نفسه، ص - 3
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 الفصل الثاني
المكان وسیمیولوجیا الشخصیات في روایة 

 "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.

 



 

 : المكان وسیمیولوجیا الشخصیات في روایة "تشرفت برحیلك لفیروز رشامالفصل الثاني

  دراسة المكان في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.:المبحث الأول 

 -مفهوم المكان 1

 أ-لغة 

 ب-اصطلاحا

 -أهمیة المكان الروائي2

 - أنماط المكان في الروایة3

 أ ولا -أمكنة مفتوحة

 ثانیا - أمكنة مغلقة

  سمیولوجیا الشخصیات في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.:المبحث الثاني

 - ماهیة الشخصیة.1

 ئیة.- تصنیف الشخصیات الروا2

 أ- الشخصیة عند بروب.

 ب- الشخصیة عند غریماس.

 ج- الشخصیة عند تدروف.

 د- الشخصیة عند فیلیب هامون.

 - دال أسماء الشخصیات ومدلولها.3

 - تصنیف العلاقات بین الشخصیات.4

 - طرق تقدیم الشخصیات.5

 أ- المقیاس الكمي.

 ب- المقیاس النوعي.

 - أبعاد الشخصیات في الروایة6

 



  " تشرفت برحيلك " لفيروز رشام المكان وسميولوجيا الشخصيات في رواية:                  الثانيالفصل

 دراسة المكان في روایة "تشرفت برحیلك" لفیروز رشام. :المبحث الأول

للمكان أهمیة عظیمة داخل الروایة، إذ یستحیل أن نعثر على نص روائي، یكون 

مجردا من عنصر المكان، ففیه تتحرك الشخصیات، وتدور في ثنایاه الأحداث، فلا روایة 

 خارج المكان، ولهذا یعتبر المرآة العاكسة لصورة الشخصیات والأحداث في الروایة.

 - مفهوم المكان لغة/ اِصطلاحًا:1

 :أ- لغة 

المكان: الموضع «ورد في لسان العرب في مادة (مكن)، أنّ مفهوم المكان هو 

والجمع أمكنة كقذالٍ وأقْذِلةٍ، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: یبَطلُ أن یكون مكانًا فعالاً لأن 

العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، وأقعد مكانك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر من كان     

، ومن هنا فمعناه الموضع وجمعه أمكنة وأماكن. كما وردت أیضا لفظة 1»أو موضع منه

واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من ﴿مكان في القرآن في آیات عدة منها قوله تعالى: 

]، أي اتخذت لنفسها مكانا باتجاه الشرق. وقال عزّ وجلّ 16 سورة مریم [﴾أهلها مكانا شرقیًا

 ]، بمعنى رفعناه ومنحناه مكانًا ومنزلة رفیعة.    57 سورة مریم [﴾ورفعناه مكانا علیا﴿أیضا 

 ب- اصطلاحًا:

 اختلفت تعاریف المكان اصطلاحًا، فكل دراسة تتناوله حسب وجهة نظرها.

بقیمة الجمالیة التي « (Gaston Bachelard)یرتبط المكان حسب غاستون باشلار

یمتلكها المكان، والتي یمكن أن تكون قیمة إیجابیة [...] فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس 

بشكل موضوعي، بل بكل ما في الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في 

، فدراسته ارتبطت بمكان الألفة على وجه الخصوص كونه یحقق 2»حدود تتسم الجمالیة

 الأمان، وهذا ما یجعله یحمل قیمة ایجابیة.

 .113ن منظور، لسان العرب، مادة (م.ك.ن)، ص باِ - 1
، بیروت لبنان 2غاستون بشلار، جمالیات المكان، (تر) فالب هالسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط- 2

 .31، ص 1982
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ویرى البحراوي أن المكان الروائي محل اهتمام الكتاب، كونه الأساس والوسیلة لدعم 

مدخلا من المداخل «. ویعتبر  المكان عند إبراهیم خلیل 1الحكي ویستدعیه دون تفكیر

المتعددة التي یتم من خلالها النظر في عالم الروایة والوقوف على مرامیه ومدلولاته العمیقة 

، فینظر للمكان على أنه جزء من العالم 2ورموزه وما فیه من جمالیات السرد القصصي

، والحاضن 3»الإطار الذي تقع فیه الأحداث«الروائي، ویحمل في طیاته دلالات. وهو

 الأساسي لمجرى الأحداث التي تقع في الروایة.

 -أهمیة المكان الروائي:2

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة لا لأنه أحد عناصرها الفنیة، أو لأنه الفضاء 

الذي تجري فیه الأحداث أو تتحرك فیه الشخصیات، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال 

المتمیزة إلى مكان یحتوي على كل العناصر الروائیة، بما فیها من أحداث وشخصیات، وما 

بینها من علاقات یمنحها المناخ الذي تنفعل فیه وتعبر عن وجهة نظرها، ویكون هو نفسه 

 مساعدًا على تطویر بناء الروایة.

المكان لیس عنصرًا زائدًا «وتظهر أهمیة المكان كذلك فیما یقوله حسن بحراوي أنّ 

في الروایة، بل یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو 

، ومنه لا یمكن تخیل سرد روایة بدون مكان، حیث أنّ المكان 4»الهدف من وجود العمل كله

 مكون سردي لا تقل أهمیته البنائیة عن المكونات الأخرى.

 .29ینظر، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص - 1
 1إبراهیم خلیل، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، دراسة منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ط- 2

 . 17، ص 2010
 .106سیزا قاسم، بناء الروایة -دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ-، ص - 3
 .33حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، (فضاء، الزمن، الشخصیة)، ص - 4
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كما لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس، حیث تنشأ بین «والمكان 

، فحضور المكان یساهم 1»الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر

 في التعبیر عن أحاسیس الشخصیة ورُآها والظروف التي تمر بها.

كما أنّ المكان في الروایة لیس هو المكان الموجود في الواقع، إذ تحركه لغة الكاتب 

ومخیلة المتلقي، فیبقى ذلك المكان من صنع الكاتب والقارئ معًا، لأننا سنرى ما یحمله من 

خلفیات نفسیة، اجتماعیة، حضاریة... وإذا كانت نقطة الانطلاق لكتابة الروایة في التقالید 

الواقعیة هي الواقع، فإن نقطة الوصول لیست هي العودة إلى عالم الواقع، وإنما رسم دیكور 

 .2متخیل تصنع فیه اللغة عالما مستقلا له خصائصه الفنیة التي تمیزه عن غیره

 -أنماط المكان في الروایة ودلالتها:3

یعد المكان المغلق والمكان المفتوح من الثنائیات الضدیة التي اشتغل علیها دارسوا 

المكان الروائي، ذلك أن المكان المفتوح یمثل حیز تنقل الشخصیات، في حین یعد المكان 

إنّ الأمكنة تخضع «المغلق فضاء ثباتها واستقرارها وفي هذا الصدد یقول حمید الحمداني 

، فهذه 3»في تشكلاتها أیضًا إلى مقیاس أخر مرتبط بالاتساع والضیق، أو الانفتاح والانغلاق

 الأمكنة تتحدد وفق مساحتها وهذا من خلال انفتاحها وانغلاقها.

تتمتع روایة "تشرفت برحیلك" بشبكة واسعة من الأمكنة تتوزع على مساحة النص 

الروائي، إذ تحضر أمكنة كثیرة حظي بعضها بعنایة لالتصاقها بحركة الشخصیات ولكونها 

مسرحًا للأحداث الروائیة، والبعض الآخر تم المرور علیها مرور الكرام، واكتفت بالإشارة 

إلیها لورودها مصاحبة لحركة الشخصیات فیها، فضمت الروایة أمكنة واقعیة تنقسم إلى 

أمكنة مغلقة وأخرى مفتوحة. 

 

 .31حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، (فضاء، الزمن، الشخصیة) ، ص - 1
 .785ینظر: سیزا  قاسم ، بناء الروایة، (دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ)، ص - 2
 .72حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - 3
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 أولا: الأمكنة المفتوحة.

 فیتضح أنّ 1»أنها إطار انتقال الشخصیات«تعرف نبیلة شریف الأمكنة المفتوحة 

المكان المفتوح هو مكان یسمح بالحركة والانتقال، كما یسمح أن تقوم بفعل معین ضمن هذا 

 المكان.

أهمیة قصوى في تشكیل الفرد وأحاسیسه وانفعالاته من «كما أنّ للمكان المفتوح 

خلال إحساسه بالانتماء إلى ذلك المكان، إذ نراه یعبر عن نفسه من خلال أشكال المكان 

، فیحمل أهمیة في حیاة الفرد 2»المتفاوتة، ویكسب معاني متعددة بتعدد الأماكن التي یرتادها

والروایة، فیلجأ إلیها الإنسان حسبما تفتضیه حاجته. ولقد اختارت الروائیة "فیروز رشام" 

 المكان المفتوح میدانا لحركة شخصیاتها الرئیسیة والثانویة، ومن هذه الأمكنة نجد:

 - الوطن (الجزائر): 1

ورد بلفظة "الجزائر" و"البلاد" في النص، ونبدأ به باعتباره المكان الأوسع یحدد انتماء 

البطلة، وعلى اِعتبار أن الوطن یحمل معنى الهویة والانتماء فلم یحضر في الروایة محددًا 

جغرافیًا، وإنما حظر بحدثه التاریخي، فهو بلد یعیش في دوامة الفوضى والعنف الذي أفقد 

 الوطن قیمته الحقیقیة.

وقد أسندت الروائیة بطلة الروایة لتنقل مأساة الجزائر التي أنصبت أحداثها على زمن 

التسعینات، والتي جعلت البلاد  في حالة من التوتر والإضراب على ید الجماعة الإرهابیة 

بدایة التسعینات «التي عملت على ترهیب المواطنین لیكون حال "البلاد" أو "الجزائر" كالتالي 

عندما بدأنا نسمع بكلمة الإرهاب... تحولت الجزائر من قطعة من الجنة إلى قطعة من نار 

وهي التي كانت جنة الجنات التي تأوي إلیها كل الكائنات لتعشق وتتكاثر وتستوطن 

 2010.1حبیلة الشریف، بنیة الخطاب الروائي، -دراسات في روایات نجیب الكیلاني-، عالم الكتب الحدیث، ط- 1
 .204ص 

عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، -"دراسة في ضوء منهجي بروب وغریماس- عالم الكتب - 2
 .180، ص 2011، أربد، الأردن، 1الحدیث، ط
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، فالبلطة تعود بنا إلى التحول الذي طرأ على الجزائر في فترة التسعینات جراء 1»بسلام

كنا نعیش في سلام قبل أن «ظهور الإرهاب، وهذا ما نجده أیضا في المقطعین التالیین 

 و ذكرت في موقع 2»ینخرط شبابها في موجة التطرف ویفسدوا علینا كل العادات الجمیلة

، فالمقطعین یبرزان 3»الفوضى الأمنیة والسیاسیة في البلاد غیر مسبوقة منذ الاستقلال«أخر

مجموع التحولات التي حدثت في الجزائر، وهذا بظهور التطرف الذي عمد على تغیب الأمن 

 ونشر الفوضى في العدید من المجالات (السیاسیة، الاجتماعیة...).

ورغم انفتاح المكان (الجزائر) وشساعته إلا أنه یبدو مكانًا مغلقًا بفعل العنف 

المسیطر والمتحكم في كل القوانین، فتجلى العنف بكل أشكاله لیغزو الجزائر مصاحبًا 

بالخوف والرعب الذي مس كل المواطنین، فلم تسلم منه الأسر وهذا جراء أیدي خفیة تم 

تسمیتها بمصطلح الإرهاب، وهذا ما نجده في الروایة خلال ما عاشته البطلة في الموقف 

 سحب سكینا من حیث لا أدري !!! الیوم ستعرفین ماذا یفعل الإرهابي!!!أنا إرهابي«التالي 

 ففي هذا المقطع تعرضت البطلة للعنف من 4»وهجم علي، شدني من شعري وأسقطني أرضا

 طرف شقیقها الذي ینتمي إلى الجماعة الإرهابیة أین هددها بالقتل بوحشیة.

إلى جانب العنف نجد هاجس الموت الذي جعل المكان ضیقا بفعل القتل الذي أصبح 

أخبار الموت الغریبة تزداد هي «القانون الحاكم الذي یهدد المواطنین وما یدل على ذلك 

الأخرى، ونحن لا نزال في جهل تام بما یحدث، فالقناة التلفزیونیة الوحیدة في الجزائر           

أو الیتیمة كما سماها الناس لا تكاد تبث خبرا واضحا...ولعدة سنوات بعد كل مذبحة            

، فالمقطع یصور الواقع 5»أو مجزرة أو اغتیال تبث قناتنا أشرطة الحیوانات عوض الأخبار

 الذي أصبحت علیه الجزائر بعد ارتفاع عدد الضحایا بسبب الإرهاب.

 .07- 06فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .07المصدر نفسه، ص - 2
 .70المصدر نفسه، ص - 3
 .58المصدر نفسه، ص - 4
 .28فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 5
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لم یعد للأمن مجال بین الفوضى العارمة التي حلت بالمكان بسبب الأعمال الإرهابیة 

التي تسعى إلى نشر عملیاتها الإجرامیة في كل بقعة وفي كل جزء من هذا المكان لإثبات 

الأمن الجزائري لن یتفرغ حالیا لحراسة المكان «وجودها وهذا ما یثبته هذا المقطع من الروایة 

كل لیلة في الوقت الذي یتوالد فیه مئات الإرهابیین یومیًا لیزرعوا القنابل هنا وهناك ویتصیدوا 

 فأمن البلاد أصبح في وضعیة مزریة بسبب الأعمال 1»الناس في الحواجز الأمنیة المزیفة

 الإرهابیة التي أصبحت تهدده.

وبغیاب هذا الأخیر انتشرت مجموعة من المظاهر في البلاد التي تعمل على اختلال 

موجة الإرهاب تزداد «القیم الإنسانیة وهذا ما أقرت به الساردة من خلال المقطع التالي 

وترتفع وملامح المجتمع الجزائري تنحو للتغیر ملابسه، عقلیته، عاداته، یومیاته... كل شيء 

یتغیر نحو الانغلاق والقبح والتعصب، العنف ینخر البلاد یوما بعد یوم من الشرق إلى 

الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد أصبح للإرهاب ألف شكل وشكل للوجود، إرهاب 

لم «، وكذا في هذا المقطع 2»الإرهاب، إرهاب الأزواج، إرهاب الإخوان، وإرهاب النساء...

أكن لأتحجب لأنه أمرني، إن كنت سأفعل فلأن أخبار خطف غیر المحجبات وقطع 

 3»رؤوسهن وتعذیبهن ترعب النساء والأولیاء لذا بدأت موجة التحجب تجتاح المدن الجزائریة

فشیوع موجة الإرهاب في المجتمع الجزائري أدى بالضرورة إلى ظهور مجموعة من المظاهر 

من قبح وتعصب وتغییر في المظهر وكذا العادات والعقلیات إلى جانب ظهور أشكال عدة 

للإرهاب، ونجد أیضا في المقطع الثاني أنّ الساردة تتحدث عن ظاهرة التحجب التي 

 اِجتاحت الجزائر وقد كانت النساء تتحجب لیس رغبة منهن وإنما خوفًا على حیاتهن.

المكان الذي تحدثت عنه الروائیة هو الجزائر دون تحدید جغرافي، فقد حظر بخلفیته 

التاریخیة، حیث كانت تتكلم عن أزمة العشریة السوداء التي سیطرت على البلاد في فترة 

 .141المصدر نفسه، ص - 1
 .144 المصدر نفسه، ص -2
 .64- 63المصدر نفسه ، ص - 3
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التسعینات بفعل العنف، إذ قامت الروائیة بكشف الواقع وتعریة ظاهرة العنف التي میزت 

 المكان، لیكون هذا المكان (الجزائر) مكان الأزمات.

لكن لم یدم الأمر طویلا حتى بدأت تحدث تغیرات في البلاد، وهذا ما نجده في 

بدأ الضباب ینقشع والنور یشع بعد عشریة دمویة سوداء «الروایة من خلال المقطعین 

، وكذا في المقطع 1»عشناها خارج التاریخ وخارج الإنسانیة... بدأت الأمور تنفرج أخیرًا

منذ دخولنا في الألفیة الجدیدة تراجعت العملیات الإرهابیة وبدأت الجزائر «الثاني في قولها

، فمن 2»تستعید عافیتها، لكنها مثلي منكوبة، معطوبة، مجروحة ومكسورة من كل الجهات

خلال المقطعین السابقین یتبین لنا أن أوضاع البلاد (المكان) بدأت تتغیر نحو الأحسن. 

ففي المقطع الأوّل تذكرنا الروائیة بمرحلة التي عاشتها الجزائر وهي العشریة السوداء 

والإصلاحات التي عملت علیها الدولة لإصلاح الأوضاع والمخلفات التي خلفتها تلك 

 المرحلة.

وفي المقطع الثاني نجدها تشبه حالة البلاد (الجزائر) بحالتها من جرح وعطب وكسر 

من كل الجهات، إلا أنّ الجزائر استطاعت تجاوز هذه الأزمة، وهذا تدریجیا فلم یحدث هذا 

التغییر سریعًا وإنما حدث تدریجیًا.ورغم أنها عملت على الخروج من هذه الأزمة إلا أن 

 مخلفاتها عمیقة وكثیرة.

ومن خلال كل ما سبق نجد الساردة حملت الوطن (الجزائر) دلالات مرتبطة 

. 2015بالأحداث التي عاشتها من بدایة التسعینات إلى غایة 

 

 

 

 .160فیروز رشام، تشرفت برحیلك ،ص - 1
 .170المصدر نفسه، ص-2

59 
 

                                                           



  " تشرفت برحيلك " لفيروز رشام المكان وسميولوجيا الشخصيات في رواية:                  الثانيالفصل

 المدینة:

تعتبر المدینة من الأماكن المفتوحة إذ لم تعد مجرد مكان للأحداث،بل أصبح 

موضوعًا، خاصة مع تنامي العوامل الداخلیة والخارجیة، فمن الناحیة الاجتماعیة تعد ذات 

كثافة سكانیة، وكانت سبب في بروز مظاهر كثیرة ومشكلات نفسیة واجتماعیة اشتغل 

، فهي مكان حضاري عمومي متاح للجمیع و الإطار العام 1الروائي في تشكیل صورة المدینة

 الذي تحتضن أبرز أحداثها  التي ساهمت في تحریك الشخصیات.

تقع أغلب أحداث روایة "تشرفت برحیلك" في المدینة، بحكم أن البطلة انتقلت من 

 مدینة إلى أخرى فأصبحت تلك المدن مسرحًا للأحداث الروایة.

قریتي «بدایة بمدینة بومرداس، أین تتواجد قریة البطلة (فاطمة) و هذا في قولها 

، فكانت بومرداس مقر إقامتها ومسرحًا لأغلب أحداث 2»الصغیرة التابعة لولایة بومرداس

الروایة التي عانت فیها سلسلة من التحولات المتسارعة التي شهدها البلاد، فارتبطت مدینة 

بومرداس بمأساة فاطمة الزهراء ،وموجة التطرف التي عرفتها المدینة والبلاد عامة. فلم تكن 

المدینة ملجأ للمرح والتنزه في ظل تلك الأوضاع السائدة ،وهذا ما یظهر خلال هذا المقطع 

مع أن بومرداس مدینة جمیلة وفاتنة ككل المدن الجزائر الساحلیة غیر أنني لم أستمتع یومًا «

، وصفت فاطمة مدینة بومرداس على أنها مدینة ساحلیة جمیلة، إلا أنها لم تكن 3»بجمالها

 یومًا قبلة للاستمتاع فیها وهذا راجع للتعصب السائد وكذا المشاكل التي عانت منها فاطمة.

فمدینة بومرداس كانت بالنسبة لفاطمة مدینة موحشة فلقد عانت فیها مختلف أنواع 

العذاب، من حرمان وعنف، فلقد حرمت من حبیبها وزفت إلى رجل أخر رغمًا عنها، وكذا 

مدینة بومرداس «. ویتجسد هذا من خلال هذا المقطع 2003فقدانها لوالدها إثر زلزال ماي

 .256ینظر: حبیلة الشریف، بنیة الخطاب الراوي،-دراسة في روایات نجیب الكیلاني-، ص - 1
 .07فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 2
 .41المصدر نفسه، ص - 3
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، فمدینة بومرداس تركت أثرا 1»الآن مدینة موحشة حقًا، لم یعد لي فیها أم ولا أب ولا حبیب

 في فاطمة إذ سلبتها كل شخص عزیز علیها.

ثم اِنتقلت أحداث الروایة إلى مدینة البلیدة أین زفت إلیها البطلة كعروس رغمًا 

لم أكن أعرف البلیدة «عنها،ولم تكن تعرف البلیدة من قبل وهذا ما یظهر في هذا المقطع 

قبل لكن في ذهني صورة جمیلة عنها لأني سمعت مرارا أنها مدینة الورود فحسبتها كذلك 

وأنا اختلس النظر من النافذة لم أر سوى القمامات المتناثرة.... أنا الهاربة من مدینة الإرهاب 

، یظهر أن البطلة كانت تحمل تصورًا 2»إلى مدینة الورود، وإذا بي في مدینة أكثر إرهابًا

على مدینة البلیدة على أنها مدینة الورود، وإذ بها تصدم بواقعها أنها أكثر إرهابا من 

بومرداس، أین وجدت صعوبة التكیف مع الحیاة الجدیدة في مدینة البلیدة، التي كانت شاهدة 

على معاناتها، ففي هذه المدینة عرفت مآسي كثیرة ومتعددة بدایة بزواجها الفاشل وحرمانها 

من حریتها ومالها ومن كل ما یبهج الحیاة وظلم وعذاب وكذا إصابتها بمرض سرطان الثدي 

وطلاقها من زوجها، واكتشافها خیانة زوجها لها، فتعتبر الأحداث التي وقعت في مدینة 

 البلیدة كبصمة تظل راسخة في ذاكرة فاطمة.

لم تتطرق الروائیة لتحدید جغرافي أو تقدیم وصف شامل ودقیق لهذه المدینة وإنما 

اكتفت بذكر المكان المصاحب للأحداث والشخصیات. واختتمت الروائیة أحداث هذه الروایة 

بمدینة الجزائر العاصمة التي كانت حلمًا، حیث أرادت البطلة أن تسكن فیها وهذا ما یبینه 

، فلقد كانت 3»إلى حیث تمنیت دائمًا الذهاب... أنا ذاهبة إلى العاصمة«هذا المقطع 

العاصمة أمنیة فاطمة وفي الأخیر تحققت هذه الأمنیة، ففي هذا المكان تغیرت حیاة فاطمة 

 .223، 218فیروز رشام ، تشرفت برحیلك ،ص - 1
 .129المصدر نفسه ، ص - 2
 .231المصدر نفسه، ص ، - 3
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من الجید أني غادرت البلیدة ولم أعد إلى «واستطاعت تجاوز ما مرت به حیث تقول 

 .1»بومرداس، أحیانا تغییر المكان هو الدواء الوحید من الأحزان

تقر فاطمة أن تغییر المكان یشفي الإنسان من مآسیه وهذا ما حدث معها فبانتقالها 

إلى العاصمة تغیرت حیاتها الاجتماعیة والفكریة تدریجیًا، واختلفت نظرتها للحیاة وهذا 

بتعرفها على أشخاص جدد دخلوا حیاتها وساندوها حتى أصبحت على ما هي علیه الیوم 

 كاتبة مشهورة.

من خلال ما سبق نلاحظ أن أحداث هذه الروایة وقعت في مدن جزائریة ذكرت 

الروائیة أسمائها بالتحدید، إلا أنها لم تقم بتحدید جغرافي لتلك المدن ولم تصفها بمكوناتها 

 إنما ربطتها بالأحداث والشخصیات. 

 القریة:

تحضر القریة كبنیة مكانیة في هذه الروایة، لها خصوصیاتها وسماتها، وهي من بین 

الأماكن التي یستقر بها الإنسان ویعیش فیها مع أفراد مجتمعه، فالإنسان كائن اجتماعي  لا 

یعیش منعزلا، فتمنح القریة للإنسان شعورًا بالانتماء والاستقرار وتبعث في نفسیته الأمن 

والراحة، حیث نجد شاكر النابلسي كشف أن معظم العرب أو أغلبیتهم عاشوا في القرى قبل 

، فالقریة هي المكان الأوسع 2دخولهم المدینة، كما تحتل مكانا مرموقًا في الروایة العربیة

 الذي یحدد أصول البطل وعلى هذا الأساس فإن القریة تشغل حیزا مهمًا .

فنجد أنّ بطلة روایة "تشرفت برحیلك" مع أنها تعیش زمن الحاضر في المدینة إلا أن 

القریة تحظر عن طریق التذكر، فتذكر سبل نشأتها الأولى في لحظة زمنیة معینة.و تحظر 

قریتي الصغیرة التابعة لولایة «القریة بتحدید موقعها جغرافیا وهذا ما یظهر في هذا المقطع 

بومرداس، الواقعة على تلة مرتفعة عند الجهة الشرقیة لعاصمة الولایة، بین زموري ومدخل 

 .237فیروز رشام ، تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .40ص .1.1994ینظر: شاكر النابلسي، جمالیة المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة، ط- 2
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 قامت البطلة في هذا المقطع بتحدید القریة بحدود جغرافیة وذلك من خلال 1»مدینة بومرداس

 بعض الألفاظ الدالة على ذلك (تابعة لولایة بومرداس، تلة مرتفعة...).

قریتنا صغیرة فیها مدرسة ابتدائیة «كما تورد الساردة مقطعًا آخر تصف فیه قریتها 

، ففي هذا المقطع قدمت وصفا للقریة وما تحویه من مرافق (مدرسة 2»ومسجد صغیر

مسجد)، وهذا ما یبین أن القریة بسیطة. إن البطلة في الروایة عاشت مرحلة ساءت فیها 

أشكال الناس «أوضاع القریة، حیث تغیرت ملامح الناس وهذا ما یظهر من خلال المقطعین 

، وكذا في قولها 3»بدأت تتغیر على نحو غریب سواء في قریتي أو في المدینة ببومرداس

لم یكن أخواي فقط من دخل هذا التیار الجاري في قریتي ومع تزاید المجازر وانفجار «

 .4»القنابل...

نلاحظ من خلال المقطعین أن الساردة تقدم لنا وصفًا للأوضاع والأحوال. ویحمل 

هذا الوصف في ثنایاه تحسر الساردة على الوضع الذي آلت إلیه قریتها بسبب موجة 

التطرف التي شهدتها البلاد، أین تغیر الناس وهذا بدایة من أخویها سواء في سلوكهما            

أو في طریقة ملبسهما انتقالا إلى أفراد القریة، فأصبحت القریة محملة بمظاهر ومعاني 

 العنف والمعاناة التي حلت بهذا المكان، ومن هنا تغیرت طبیعتها.

لم تكن ذكریات البطلة جیدة في القریة، بالرغم من تكوینها لعلاقات الصداقة والحب 

فیها، إلا أن ما كان سائدا في تلك الفترة الزمنیة انعكس علیها بمجموعة من الضغوطات من 

عشت أیام الصیف شبه مخدرة، لم أكن واعیة «عنف وآلام وهذا ما یظهر في هذا المقطع 

 یبین لنا هذا 5»تمامًا بنفسي، دائمة التفكیر والشرود وقلیلة الكلام وكثیرة الآمال والأحلام

11-فیروز رشام ،تشرفت برحیلك ،ص ، 1 
 .11المصدر نفسه ، ص - 2
 .37المصدر نفسه ، ص - 3
 .47المصدر نفسه، ص - 4
 .52المصدر نفسه، ص - 5
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المقطع حالة البطلة وهي في القریة والتغیرات التي طرأت على العقلیات والتي انعكست سلبا 

 على سلوكات شقیقیها اللذان حولا حیاتها إلى جحیم.

من هنا یتضح أن الساردة بوصفها للمكان وضعتنا في حقیقة مأساویة المكان (القریة) 

وما حل به جراء صراع القیم وموجة التطرق التي تعبر عن مرحلة تاریخیة واجتماعیة عاشها 

أهل المكان (القریة) وهي فترة العشریة السوداء، لتكون دلالتها رمزًا لأعمال العنف والتغیرات 

 في كل قرى البلاد (الجزائر).  

 الجبل: 

مكان یتمیز بالانفتاح وهو فضاء للفسحة والتجول وكثیرا ما یقصده الناس بهدف 

الترویح عن النفس والتخلص من الهموم والهروب من ضجیج المدینة كونه ذو طبیعة خلابة 

 وهواء نقي.

في روایة "تشرفت برحیلك" یحمل دلالة مغایرة فهو مكان انعدام الأمن وغیاب 

حانت ساعة الجهاد وإخواننا «الطمأنینة، فهو ملجأ للإرهاب وهذا ما یتجسد خلال هذا المثال 

في الجبل ینتظرون منا الدعم والمؤونة.... هذه الحكومة كافرة وما جزاء الكفارة إلا الموت 

. في هذا المثال یتضح لنا أن 1»فلا تأخذكم بهم رأفة واسعو لجنة عرضها السماوات والأرض

الجبل أصبح مخبأ للإرهابیین ومكان للجهاد والتخطیط للقیام بأفعال مشینة بحق الشعب 

فینصبون كمائن مزیفة لقتل أناس أبریاء (رجال ونساء، شیوخ وأطفال) دون رحمة وهذا كله 

 باسم الدین وبمفهومه الجدید عندهم.

فؤاد «فأصبح كل من التحق بالجبل مطلوبًا للعدالة وهذا ما یظهر خلال هذا المقطع 

ورشید التحقا فعلیًا ونهائیًا بالجبل ولم یعد ذلك حكرًا على سكان القریة أو الشرطة التي 

، فشقیقا فاطمة (فؤاد ورشید) مطلوبان 2»وضعتهما في قائمة المطلوبین أحیاء أو أموات

للعدالة بسبب إنضمامها للجماعة الإرهابیة التي جعلت من الجبل مقصدًا لها، بعد أن كان 

 .44فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .141المصدر نفسه ، ص - 2
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الجبل رمزًا للنقاء والسكینة وكل ما یوحي بالجمال أصبح ملجأ للإرهاب لممارسة نشاطهم 

 الإجرامي، فأصبح یمثل الجانب المخیف والمظلم في الروایة.

نجد أن الساردة البطلة لم تستعمل أي وصف للجبل بل ركزت على سرد القصة من 

 خلال تركیزها على الأحداث والشخصیات التي تتحرك في المكان (الجبل).

 البحر: 

من الأماكن المفتوحة الذي یعتبر امتداد للعالم الخارجي فهو فضاء شاسع باعتباره 

رمزا للتحرر وخال من الحواجز والعوائق، فهو رمز مفتوح الدلالة غیر متناهي واسع المدى 

إذ تختلف رمزیته ودلالته من عمل روائي إلى أخر إذ یوظف تارة كمكان یحقق الألفة 

للشخصیة تلجأ إلیه للهروب من المجتمع للتخلص من همومها، وتارة أخرى یوظف كمكان 

 1للعجز وعدم قدرة التمتع فیه.

وظفت الساردة في روایة "تشرفت برحیلك" البحر كمكان تختلف دلالته من شخصیة 

 لأخرى.

أولاً ، وظفت هذا المكان (البحر) كملجأ تلجأ إلیه الشخصیات للراحة وإزالة الهموم في 

خرج من البیت هائما على وجهه باتجاه «وقت الشدّة وهذا ما یظهر خلال هذا المقطع 

البحر... مكانه المفضل في هذا الشاطئ منذ الصغر والذي یلجأ إلیه كلما ألم به 

ومن خلال هذا المقطع یظهر أن طارق یقصد البحر منذ الصغر فهو مكانه 2»الشجن

 المفضل الذي یجد فیه الراحة والسلام من مشاكل الحیاة.

وكذلك یقصده الصیادون من أجل الصید سواء للمتعة أو الاسترزاق منه. وذكرت 

من الصخرة یتأمل موج البحر وهو یعلو وینكسر «الساردة أیضًا البحر في هذا المقطع 

.50 ینظر،شاكر النابلسي، جمالیة المكان في الروایة العربیة، ص -1 

 .83 تشرفت برحیلك، ص ،فیروز رشام2-
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، فهو مكان لتأمل موج البحر والصید كذلك 1»وصنارات الصیادین وهي تحمل المفاجأة

 فدلالة البحر وجهة یقصدها كل مهموم لیشارك همومه مع أمواج البحر ومقصد الصیادین.

ثانیا، لم یكن هذا المكان  ملجأ  فاطمة للتنزه والمرح والاستمتاع بجماله ، وهذا بسبب 

الحالة الفكریة السائدة في المجتمع الذي یحرم ذهاب الأنثى إلى البحر، وهذا ما یتجسد من 

رغم أني أعیش في مدینة ساحلیة، إلا أنني لم أذهب إلى البحر سوى «خلال هذا القول 

مرات قلیلة مع أبي عندما كنت صغیرة، ومنذ كبر أخواي حرماه علینا، لا أدري من أین 

، ففي هذا المقطع یتبین لنا أنّ البطلة تعیش في حالة 2»جاءت فكرة تأثیم الذهاب إلى البحر

 من التعصب الذكوري أین حرموا علیها الذهاب للبحر.

كنت قریبة من البحر وفكرت في لحظة أن «نفس الشيء یظهر في هذا المقطع 

، ویظهر أن فاطمة یلاحقها هاجس الخوف والحرمان حتى 3»أذهب إلیه لكني كالعادة خائفة

من أبسط أمور الحیاة.فالبحر كمكان مفتوح یعبر عن كل ما هو جمیل من سعادة وحریة 

وهدوء و انفلات من قیود المشاغل الیومیة، والساردة وظفته هنا للغرض نفسه إذ تلجأ إلیه 

 شخصیة طارق للتخفیف من أحزانها وضغوطات الحیاة.

وبفعل الأحداث السائدة تحول من مكان عام إلى مكان محرم على البطلة، كما أن 

الروائیة لم تقدم وصفا دقیقا للمكان (البحر) وإنما ربطته بالأحداث التي وقعت مع 

 الشخصیات.

 - الأماكن المغلقة:2

وبعد الانتهاء من دراسة الأماكن المفتوحة الواردة في روایة "تشرفت برحیلك" سنعكف 

أنها الفضاءات التي ینتقل بینها «على دراسة الأماكن المغلقة. التي یعرفها الشریف حبیلة: 

الإنسان، ویشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي یروقه، ویناسب تطور عصره 

 .83فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص - 1
 .117المصدر نفسه ،ص - 2
 .114المصدر نفسه، ص - 3
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وینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح، وقد جعل الروائیون هذه الأمكنة إطارًا 

، فهي أمكان یضعها الإنسان تتوافق مع أفكاره 1»لأحداث قصصهم، ومتحرك شخصیتهم

 ولها تأثیر كبیر في حیاته.

هو حدیث عن المكان الذي حددت مساحته «والحدیث عن الأماكن المغلقة 

 فیحمل المكان المغلق صفة المحدود والمحصور، فالمكان المغلق له أهمیة في 2»ومكوناته

الروایة سواء في اشتغال الأحداث أو تحرك الشخصیات، وذلك وفق أماكن محددة وضعها 

 الكاتب للإشارة إلى أبعاد یقوم القارئ باكتشافها.

ملیئة بالأفكار والذكریات والآمال والترقب وحتى الخوف «إنّ الأماكن المغلقة 

فالأماكن المغلقة مادیًا واجتماعیا تولد المشاعر المتناقضة والمتضاربة في النفس، ویخلق 

لدى الإنسان صراعًا داخلیًا بین الرغبات والواقع، وتوحي بالأمان والراحة، وفي الوقت نفسه 

.ومن خلال دراستنا لروایة "شرفت برحیلك" لفیروز رشام 3»لا یخلو من مشاعر الضیق

والتمعن فیها، نجد أن الروایة حملت مجموعة من الأماكن المغلقة تتسایر مع أحداث القصة 

 وهي كالتالي: 

 - البیت:

یعد البیت من الأماكن المغلقة التي توحي بمعنیین متناقضین، یدل تارة على معاني 

الراحة والطمأنینة باعتباره ملجأ یلجأ إلیه الإنسان في حالة شعوره بالتعب، وتارة یعبر عن 

 الشقاء والتعاسة، إن لم یجد الإنسان راحته فیه.

 .204الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي،- دراسات في روایات نجیب الكیلاني-، ص - 1
مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید)، منشورات الهیئة العامة السوریة - 2

 .43، ص 2011، دمشق،1للكتاب، وزارة الثقافة،ط
 ص 2007،حرام االله، فلسطین، 1حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة، منشورات مركز أوغاریت الثقافي، ط- 3

134. 
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یمثل نقطة انطلاق الحدیث عن سیرة الشخصیة            «یرى أحد الدارسین أن البیت 

تشكل نموذجا ملائما لدراسة «، فهو عالم الإنسان الأول. كما أن البیوت 1»أو تاریخ عائلي

، فهو مكان یجمع 2»قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة، فالبیوت تعبر عن أصحابها

 الشخصیات فیكون مليء بالمشاعر والأحاسیس.

فالبیت مكان من أماكن الإقامة التي ینتقل فیه الإنسان بحریة. وفي دراسة البیت 

ینبغي الإلمام بجمیع أجزائه، وهیكله والدلالات المرتبطة به، ولا یقتصر النظر إلیه كركام من 

الجدران والأثاث والوصف الخارجي أو صفاته الملموسة، بل ینبغي النظر أیضا إلى الدلالة 

 .3الكامنة فیه

ولما كان البیت هو مكان الألفة عبر عنه العدید من الروائیین على أنه عنصر 

جمالي یرمز للسكینة والهدوء، فقد تغیرت هذه النظرة مع اضطراب الواقع، وانتشار الفجائع 

في كل مكان، فحتى البیت لم یسلم من هذه الحوادث، حیث تحول إلى مكان محمل بمختلف 

 صور الخوف، والرعب والقتل.

یتمحور موضوع روایة "تشرفت برحیلك" في فترة التسعینیات والروائیة حاولت توضیح 

ذلك وفق لما عانه المجتمع الجزائري من أزمة إرهابیة جعلت البیت بما فیه معرض 

 للاضطراب واكتسابه لقیمة سلبیة مخالفة لما سبق.

فحضور البیت في الروایة لم یقتصر على بیت واحد، إنما تنوعت البیوت المذكورة 

لكن تعددت تسمیاته في هذا العمل الروائي من (منزل، دار، شقة)، ولعل السمة التي تجمع 

 هذه البیوت سمة السلب من عنف ووحشیة.

الأخضر بن السایح، سطوة المكان وشعریة القص في روایة ذاكرة الجسد -دراسة في تقنیات السرد-، عالم الكتب - 1
 .147، ص 2011، أربد، الأردن، 1الحدیث،ط

 .43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (فضاء، الزمن، الشخصیة)، ص - 2
، عمان 1ینظر: عبد االله مسلم الكساسبة، تجربة سلیمان القوابعة الروائیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ط- 3

 .200، ص 2007الأردن،
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وقد جعلت الروائیة البیت في الروایة مكانا ككل الأمكنة المختلفة في القریة و مسرحًا 

 للأحداث وتحرك الشخصیات.

بیوت موزعة هنا وهناك بلا مخطط، بیوت بسیطة «وقد وصفت هذه البیوت في قولها 

. فلم تتوسع الساردة في 1»بنوافذ وأبواب خشبیة، تحیط بها بعض الأشجار والبساتین الصغیرة

وصف هذا المكان، لأنها لم تعط أي اهتمام لهیكل هذه البیوت لعدم أهمیة هذا الأمر، فهي 

لم تذكر كامل أجزائها. ویبدو أن هذا التقصیر في الوصف في البیوت یعبر عن حالة 

أصحاب هذه القریة وأنها من الطبقة البسیطة، وكذا تتمثل الغایة من هذا التقصیر في 

وصف أجزاء هذه البیوت، الابتعاد عن التفاصیل الدقیقة والبحث عن دلالة هذه البیوت من 

 خلال الحالة الشعوریة لأفراد كل عائلة.

ولعل من أبرز البیوت التي لفتت اهتماما معتبرًا لدى الروائیة والتي خدمت موضوع 

 الروایة بشكل مباشر نجد:

 - بیت فاطمة الزهراء وعائلتها:1

لم تعتمد الروائیة كثیرًا على وصف بیت فاطمة الزهراء وعائلتها، إنما اكتفت بالقول 

كنت أقضي «أنه بیت فیه فناء یحوي على أشجار التین وبعض الحشائش وهذا في قولها 

وقتي في البیت في فناء الدار الذي ننادیه بالحوش، حیث توجد شجرة تین وبعض الحبق 

 أما الأثاث والهیكل الداخلي للبیت، فلا نعرف عنه شيء لأنّ الساردة لم  2»والنعناع والكسبرة

 تصفه.

والغرض من التفریط في الوصف، شدّ القارئ لما هو أهم وأكثر قیمة، وذلك من 

 خلال اكتشاف الدلالات التي یحملها هذا البیت وربطها بالحالة النفسیة لأصحاب البیت.

فبیت فاطمة الزهراء هو البیت الذي عاشت فیه البطلة مع أهلها، أین ساد فیه التوتر 

جراء التغیرات التي طرأت على المجتمع وخاصة على شقیقیها "فؤاد" و"رشید" اللذان یغیبان 

 .13فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
 .11المصدر نفسه ، ص - 2
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عن البیت بسبب التحاقهما بالجماعات الإرهابیة وهذا أدى إلى تغیر أجواء ذلك البیت من 

ما أسوأه من إحساس عندما «الأمن إلى اللاأمن . وتجلى هذا التغییر في قول فاطمة الزهراء 

، فبدل أن یكون 1»تشعر بفقدان الأمان في المكان الذي یفترض أن یكون هو بیت الأمان

البیت مكانا للسكینة والسلام أصبح مكانا للذعر والقلق والاضطراب و اللااستقرار، كما أن 

بیت فاطمة أصبح مكان للعنف والتنازع والخصام، وتقول فاطمة الزهراء في هذا الصدد 

 وكذا قولها 2»الآن علي تحمل البقاء في البیت مع احتمال حدوث معارك واشتباكات جدیدة«

في المرات القلیلة التي یأتي فیها إلى البیت یبدي سخطه على أتفه الأمور خاصة إذا تعلق «

، فالبیت من خلال المثالین یحمل دلالة القسوة والعنف الأسري، وهذا 3»الأمر بي وبجمیلة

من خلال ما تعرضت إلیه "فاطمة الزهراء" من ضرب وشتم من طرف أخویها.باختصار 

 یحمل بیت فاطمة الزهراء في الروایة دلالة اللاإستقرار والوحشیة.

 - بیت ناصر وزوجته فاطمة الزهراء:2

یعیش "ناصر" مع عائلته في بیت واحد، وقد عمدت الساردة إلى وصفه في قولها 

نحن في حي شعبي، في الطابق الأوّل من عمارة متآكلة، شقة صغیرة من غرفتین ومطبخ «

وصالون، غرفة لفاتح وزوجته وأولاده، غرفة لي أنا وناصر، أما الحاجة ملیكة، فتنام في 

الصالون مع حفیظة وریاض الذي یضطر للنوم في الرواق عندما یعج البیت ببناتها 

، فوصفها للبیت یعود لإبراز الحالة الاجتماعیة التي تحیط بالعائلة وضیق تلك 4»وأحفادها

الشقة وقدمها، لكن هذا الوصف لا یهم لأن ما یهم هو الحالة المعیشیة والنفسیة والشعوریة 

التي یعیشها أصحاب البیت وخاصة عند فاطمة الزهراء بعد زواجها من إرهابي ، واكتساب 

البیت لقیمة سلبیة والتي هي اللاراحة النفسیة وهذا ما یؤكد علیه ناصر في قوله لفاطمة بعد 
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 يتذكري أنك في بیت إمام وبیت رجال، لا تنزعي الخمار أبدا، وإلبس«أول یوم من زواجهما 

فساتین طویلة الأكمام، وإیاك من "بیجامات السروال" الكحل والزینة لزوجك فقط، وفي غرفتك 

 ، فالبیت هنا یحمل دلالة السجن واللاحریة والتعصب كذلك.1»فقط، فلا تخرجي بها أبدًا

كلما عدت إلى المنزل بعد العمل « كما یحمل أیضا دلالة العبید في قول فاطمة 

وجدت ثلاث ارهابیات في انتظاري، فأمه لا تكف عن معایرتي وتحمیلي مسؤولیة كل 

الأعمال المنزلیة... وأجد أواني الغذاء في انتظاري، وتحضیر العشاء ینتظرني، كما ینتظرني 

  فهو یوحي للاستغلال والاتكال.2»المسح والكنس، وغسل الملابس

عدت أیضا «إضافة إلى ذلك لا یخلو بیت ناصر من دلالة العنف وتجلى هذا في 

إلى الشجارات الیومیة، فلا یكاد یمر یوم بسلام حتى تثیر حماتي وابنتها وزوجة فاتح مشكلة 

، فبیت ناصر هو بیت المشاكل 3»ما... وفي كل مساء تقریبًا إما أخذ توبیخا أو ضربة

 والاستغلال والعنف وعدم الراحة.

فكل الدلالات هذه تعود إلى عامل ظهور الإرهاب، وما خلفه في البیوت الجزائریة 

فالبیت لم ینعم بالاستقرار الذي هو مقیاس أساسي للنجاح، وفقدان هذا الاستقرار یؤدي لفشل 

عظیم، لأنه بانعدامه تنعدم القیمة الحقیقیة للحیاة، وزعزعة الاستقرار في البیت من أهم 

 الأسباب التي تؤدي لتفكك المجتمعات.

لم تقتصر الساردة فقط بإبراز الدلالة السلبیة للبیوت، بل جسدت البعض من المظاهر 

 الإیجابیة ووظائفها وهي: 

كزیارة جمیلة لبعض بیوت قریتها، وكذا زیارة سعاد لبیت فاطمة الزهراء : - مكان تبادل الزیارة

وزیارة أهل ناصر لفاطمة للحدیث عن الخطبة والزواج. وهذه الزیارات في مجملها ذات 

 أهمیة لما یعالج فیها من قضایا حساسة ومهمة تسایر أحداث هذه الروایة.

 .130فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص - 1
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ومثال ذلك اللقاءات التي جمعت جمیلة وصدیقاتها : - مكان للتلاقي وتجاذب أطراف الحدیث

لدى جمیلة دائما أحدث الأخبار من صدیقاتها الكثیرات، یجتمعن كل «ویظهر هذا في قولها 

. فالبیت هنا 1»مرة في بیت إحداهن، ویتسلین بالطبخ والطرز والحدیث عن قصص الغرام

 مكان للتسلیة والدردشة.

 الثانویة: 

الثانویة مكان للدراسة والتعلیم، تعني بمنهاج التعلیم الثانوي، وهو من أبرز الأماكن 

 التي تمثل مرحلة مهمة في حیاة الفرد.

فالثانویة كمكان استحضرته الساردة لتعبر عن بدایة الأحلام والطموحات وقد تجلى 

عندما أعود للماضي الدراسي، لا أدري لماذا أجد ذاكرتي تبدأ التأریخ من «هذا في قولها 

السنة الثانیة ثانوي بالذات، ربما لأنه العام الذي بدأت تتغیر به الأشیاء والناس، وربما وقتها 

، هنا نجد أنّ جل ذكریاتها مرتبطة بماضیها 2»فقط بدأت أدرك حجم طموحاتي ومواهبي

المحفور بداخلها، وعبرت عن فترة مراهقتها وهي في الثانویة وذلك بتغییر الناس والأشیاء 

خاصة بعد ظهور الإرهاب في فترة التسعینات، وهي أیضا  فترة اكتشافها لمواهبها وحبها 

 للشعر والأدب ورغبتها في تحقیق طموحاتها والتخصص في الأدب.

كما یمثل مكان الثانویة بالنسبة لفاطمة الزهراء مرحلة مهمة في حیاتها العاطفیة، أین 

كنت متحمسة جدًا للذهاب إلى الثانویة «تعرفت على شاب یدعى "طارق" وذلك في قولها 

فهناك یوجد شخص أحب أن أراه تتسارع دقات قلبي كلما لمحته في الساحة وهو یرمقني 

  دلالة بدایة العلاقات الغرامیة.ة. فتحمل الثانوي3»بنظراته

 .13فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص - 1
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كنت أحب أن أراه كل یوم حتى یطمئن قلبي، وأشعر بالفرحة العارمة «وكذلك قولها 

، فالثانویة بالنسبة لها مرحلة انبعاث المشاعر والوقوع في الحب.كما أن 1»كلما صادفته

 هناك نظرة أخرى للثانویة، وذلك في حوار یجمع فاطمة الزهراء مع أخیها رشید.

 في الیوم الموالي أخذت أستعد للثانویة بحماس... رمقني بنظرة ثم قال: «

! - هیه أنت .... أمازلت تجوبین الطرقات صباح مساء

 .2»- أذهب إلى الثانویة لا إلى الطرقات

فمن خلال هذا المقطع نجد أنّ الثانویة ارتبطت بالتسكع واللهو لا الدراسة، وهذه 

الدلالة الجدیدة للثانویة اكتسبتها بفضل ظهور الإرهاب في فترة التسعینات التي أدت إلى 

 تغیر تفكیر الناس وظهور التعصب والتطرف الدیني.

 الجامعة:

لا تزال الجامعة تحتل مكانة رائدة في المجتمع، بل في مختلف بلدان العالم المتطورة 

، فهي رمز للعلم والمعرفة وفي روایة "تشرفت 3فهي تمثل قمة الطموح للأجیال الصاعدة

برحیلك" لا نعثر على وصف للجامعة، بل اكتفت الساردة بذكر بعض من الدلالات التي 

 تحملها من خلال الأحداث المرتبطة بها.

ومن بین الدلالات التي تحملها الجامعة في الروایة أنها مصدر للحلم والطموح 

ویظهر هذا من خلال رغبة فاطمة الزهراء الالتحاق بها، وكان حلمها التخصص بالأدب في 

، فالجامعة 4»أفكر أن أتخصص في الأدب إذا التحقت بالجامعة«الجامعة وذلك في قولها 

 أمل فاطمة لتحقیق مبتغاها وتنمیة میولها وتطویر قدراتها. 

 .14فیروز رشام ،ـ تشرفت برحیلك ،ص - 1
 .09المصدر نفسه، ص - 2
ینظر: شعباني مالك، الجامعة والتنمیة والتأثیر، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر - 3

 .10، ص 2009، 4بسكرة، الجزائر، ع
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كما نجد الساردة أیضا استخدمت "الجامعة" كتلمیح للمستوى الثقافي لشخصیة من 

لقد حققت هدفها وهي الآن في كلیة الطب في «الشخصیات والتي هي سعاد، وتقول مبرزة 

 2»یدرس الإعلام الآلي في جامعة الجزائر«، وكذا شخصیة طارق فهو 1»جامعة الجزائر

فالجامعة تحوي على مختلف التخصصات، وتساهم بشكل كبیر في تعلیم وتثقیف الطلبة 

 وتفتح أفكارهم على عوالم أخرى.

والجامعة كمكان لم یحمل فقط دلالة لطلب العلم بل حمل دلالة أخرى تتمثل في أنه 

مكان للحریة وتجلى هذا في رغبة فاطمة الزهراء وطارق التحرر من تعصب أخوي فاطمة 

 والتخلص من قیود عائلتهما، والتفرغ لحیاتهما الخاصة.

الجامعة «كما أن الجامعة مكان للعشق أیضا، وهذا ما تؤكد علیه الساردة في قولها 

، فهو مكان للحب والعلاقات الغرامیة.من 3»ملاذ جید للطلبة والعشاق فلا مراقبون ولا إرهاب

 خلال ما سبق فالجامعة في الروایة منبر للعلم والطموح والحریة و للعشق أیضا.

 المسجد: 

یعتبر المسجد من أبرز المعالم الحضاریة في الحیاة الإسلامیة، فلیس هناك دولة 

وفضاء للعبادة والوعظ والإرشاد لذلك «إسلامیة تخلو من مساجد، فهو رمز هویتهم وقبلتهم 

 ، فهو مكان مقدس عند المسلمین.4»سمي "بیت االله"

مسجد في أعلى «والساردة عند تطرقها للمسجد لم تصفه بل اكتفت بذكر موقعه أنه 

 ، وعدم الاهتمام بتصویره یعود لكونه مكانًا معروفًا یلجأ إلیه المسلمون بشكل مستمر.5»التلة
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یحتضن المسجد في روایة "تشرفت برحیلك" مظهرًا واحدًا وتجلى هذا المظهر من 

خلال الشخوص والأحداث المتعلقة به، وهذا المظهر حمل سمة السلب ویظهر هذا في قول 

، وهذا الأخیر سیؤدي بالضرورة إلى ظهور 1»إمام سلفي متعصب«الساردة أن المسجد فیه 

بوادر مغایرة لما هو معروف، وهذا عندما أخذ المسجد دلالة اجتماع الشباب في حلقات 

لمساعدة الجماعات الإرهابیة، وأصبح مكانا یدعو للاأمن، فقد تمارس فیه بعض التجاوزات 

بحجة المحافظة على الأمن، ومثال ذلك ما جرى مع فؤاد ورشید وبعض من شباب القریة 

عندما اتخذوا المسجد منبرًا لدعم الإرهاب وخلق اللاإستقرار في قریتهم وبالأخص في مدینة 

كانوا حوالي خمسة عشر رجلاً جالسین حول الإمام «بومرداس، ویظهر ذلك في قول الساردة 

، فنلاحظ من خلال 2»مشكلین حلقة یتكلمون عن الجهاد ویخططون لمساعدة المجاهدین

المقطع أنّ كل من "فؤاد" و"رشید" وشباب القریة لا یقصدون المسجد بغیة العبادة بل 

یقصدونه لغرض تقدیم العون للإرهاب، وأنّ هذه الحلقات دعوة للجهاد وهذا في قول الإمام: 

حانت ساعة الجهاد وإخواننا في الجبل ینتظرون منا الدعم والمؤونة، یا إخواني هذه حكومة «

كافرة وما جزاء الكافر إلاّ الموت فلا تأخذكم بهم رأفة، واسعوا لجنة عرضها السماوات 

 ، فالمسجد أخذ صفة القتال والكفاح.3»والأرض

عدد «كما قامت الساردة أیضا بتحدید هیئة هؤلاء الذین یلجؤون للمسجد في قولها 

المصلین قلیل ومعظمهم شباب على غیر العادة، یلبس أغلبهم قمصانا قصیرة ولحاهم 

، فكل هذه الصفات توحي للاأمن، كما توحي كذلك للغرابة باعتبار 4»كالغابات المتوحشة

 المألوف أن المسجد یقصده الشیوخ الطاهرة.

وهناك أیضا مقطع یدل على خروج مكان المسجد عن دلالة العبادة والقبلة وهذا في 

 لیسبب االله ةفؤاد لم یوجه یوما رأسه للقبلة، ویكفي أن تنقصه سیجار«قول فاطمة الزهراء 
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، فدلالة المسجد هنا وجهة لكل من لا یتسم بالأخلاق والخارج عن طاعة 1»والدین والوالدین

االله.وبهذا أدى المسجد في الروایة دورًا واحدًا، وتجلى هذا الدور في دلالة اجتماع الشباب في 

 حلقات للدعوة للجهاد وتقدیم العون للجماعات الإرهابیة أي هي حلقات للتخطیط لا للعبادة.

 المستشفى (مصلحة طب السرطان):

یعد المستشفى المكان الذي یداوي جراح المرضى الذین یلجؤون إلیه بذلك الهدف فهو 

المكان الذي یقدم أكثر الخدمات الإنسانیة، فالمستشفى یعمل على ترمیم ما حطمته الأماكن 

 الأخرى في الإنسان.

والمستشفى في الروایة یمثل المكان الذي تلقت فیه فاطمة الزهراء العلاج بعد العنف 

وصف لي «الذي تعرضت له من طرف شقیقیها لما اكتشفا علاقتها مع طارق وتقول فاطمة 

بعض الفیتامینات والمقویات، وقدم لي عطلة مرضیة لمدة أسبوع، ثم أرسلني إلى الجناح 

، فهو مكان للتخفیف من ألام الضرب والعنف واستعادة 2»المقابل لحقني ببعض السیروم

 البعض من العافیة. 

وفي «وكذا عند تعرضها للعنف أیضا من طرف زوجها "ناصر" في قولها 

، فدلالة هذا المكان هو وجهة لكل من 3»الاستعجالات عرف الطبیب سریعًا أنها حالة عنف

 تعرض للعنف الجسدي.

أما فیما یخص مصلحة طب السرطان فهي ملجأ كل مریض لتحقیق البعض من 

الراحة النفسیة، كما یقدم العلاج الأمثل، ومكان یبعث الأمل والیأس خاصة المصابین 

مصلحة طب السرطان هي مصلحة الیأس والأمل والموت «بمرض السرطان وتقول الساردة 
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، فهذه المصلحة 1»والحیاة والصلاة والدعاء، مصلحة الزیارات المجاملة والمودعة والمفاجئة

 مصلحة للأمل وتلقي الزیارات وفي نفس الوقت مكان لفقدان الأمل والیأس أیضا.

وبالإضافة إلى ذلك فمصلحة طب السرطان هي ملاذ للنساء المصابات بالسرطان 

 اللواتي تم التخلي عنهن من طرف أزواجهن، وهذا ما تجلى في المقطعین التالیین:

 .2»نساء مرمیات في مصلحة طب السرطان، تخلى عنهن أزواجهن«

أحیانا یجد رئیس مصلحة أمراض السرطان نفسه في مواقف محرجة مع مریضات «

 .3»تم التخلي عنهن، فیرفضن مغادرة المستشفى لعدم وجود مكان یلجأن إلیه

فمصلحة طب السرطان من خلال المقطعین لیست ملجأ للعلاج فقط ، بل هو ملجأ 

لمن لا ملجأ له ، وهذا الأمر جعل المریضات یتكیفن مع المكان وأصبح مأواهن، وتقول 

أحببت إقامتي في المستشفى، فمع المریضات مثلي كنت أجد الكثیر «فاطمة في هذا الصدد 

أحببت حیاتي فیه فإن لم یكن من یرعاك بالحب والحنان ویعاملك «، وكذا 4»من المواساة

، فالمقطعین التالیین یوضحان أنّ 5»بإنسانیة خارج المستشفى، فستحب البقاء فیه مثلي

المستشفى مكان للراحة والحیاة الطبیعیة.فمن كل ما سبق فالمستشفى مكان لتلقي العلاج 

 وخلق الأمل وكذا فرصة للهروب من الواقع المریر والعنف أیضا.

وأخیرا یمكن القول أنّ المكان من أهم العناصر  في البناء الروائي، لما یتوفر علیه 

من أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث فلا وجود لأحداث خارج المكان 

 فكل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد، ولهذا لا یمكن تصور عمل روائي بدون مكان.

 

 

 .213فیروز رشام ، تشرفت برحیلك ،ص - 1
 .210المصدر نفسه، ص - 2
 .214المصدر نفسه، ص - 3
  200المصدر نفسه ،ص- 4
 .218المصدر نفسه ، ص - 5
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  سمیولوجیا الشخصیات في روایة"تشرفت برحیلك" لفیروز رشام.:المبحث الثاني

 - ماهیة الشخصیة:1

تعد الشخصیة من المواضیع الأساسیة التي ترتكز علیها الدراسات الأدبیة 

فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده الفقري الذي «

، إذ لا یمكن تصور أي عمل سردي بدون شخصیات. ولقد ورد تعریف 1»ترتكز علیه

صفات تمیز الشخص عن غیره، ویقال فلان ذو «الشخصیة في المعجم الوسیط على أنها 

، فالشخصیة بهذا المفهوم تعني الفرد 2»شخصیة، وذو وصفات متمیزة، وإرادة وكیان مستقل

بكل ما یمیزه عن غیره من صفات فیزیولوجیة، وعقلیة ووجدانیة، في حالة تفاعلها، وتكاملها 

 في شخص معین.

الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما یشعر «والشخصیة عند عبد المالك مرتاض 

بتمیزه عن الغیر، ولیس مجموعة من الصفات، وإنما تشمل في الآن نفسه ما یجمعهما، وهي 

 3»الذات الشاعرة وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر إلى حد ما عن الشخصیة بكاملها...

وعلیه یمكن تحدید مفهوم الشخصیة بأنها مجموعة من مواصفات الشخص التي تمیزه عن 

 الآخر.

 - تصنیف الشخصیات الروائیة:2

نظرا لأهمیة الشخصیة في العمل الروائي،فقد حاول كثیر من الباحثین دراستها 

وتحلیلها وتصنیفها كل حسب تصوره، وبذلك اختلفت وتعددت مفاهیمها وتصنیفاتها، مما 

 أدى بالنقاد إلى اختلاف توجهاتهم ومنطلقاتهم، ویحسن بنا أن نقف عند أهم هذه التصنیفات:

 

 

 .195، ص 2013، جوان 14- جمیلة قیسون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسنطینة، ع1
 .475، ص 1- إبراهیم مصطفى وغیره، معجم الوسیط،، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار العودة،ج2
 .44- عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 3
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 أ/ الشخصیة عند بروب 

بدأت الاجتهادات في تصنیف الشخصیة منذ القدم، ولا شك أنه من الأعمال التي 

اهتمت بدراسة الشخصیة وتحدید وظیفتها في السرد ما ركز علیه بروب في كتابه 

(مورفولوجیا الحكایة الخرافیة)، حیث اهتم بالشكل على حساب المضمون، فهو یعتبر 

الوظیفة عنصرًا أساسیًا في السرد، فدراسته ترتكز على حساب المضمون من خلال 

 .1وظائفها

استخلص بروب أثناء دراسته للحكایة عناصر ثابتة وعناصر متغیرة، فالثابت عنده 

، فیتضح أنّ الثابت هي 2هو الأفعال، في حین المتغیر هو الأسماء وأوصاف الشخصیات

الوظائف التي تقوم بها الشخصیات، وهذا یدل على أن بروب یهتم بالفعل أكثر من 

الشخصیة في حد ذاتها، ومن هنا نخلص إلى أنّ بروب اعتمد على وظیفة الشخصیة لا 

 على صفاتها وخصائصها.

وخلص بروب في حصر هذه الوظائف إلى واحد و ثلاثون وظیفة ولكل وظیفة وضع 

لها مصطلحا خاصا، ورأى أنّ الشخصیات الأساسیة تنحصر في سبع شخصیات هي 

 فالشخصیات 3المعتدي أو الشریر، الواهب، المساعد، الأمیرة، الباعث، البطل، البطل الزائف

یمكن أن تحضر في جلّ الحكایات والقصص و لها أن تقوم بجمیع وظائفها، لكن الأمر 

 المغایر هو اختلاف أسمائها وأوصافها.

 ب/ الشخصیة عند غریماس 

أما غریماس فقد استفاد من إسهامات سابقیه من أمثال فلادیمیر بروب، وبنى 

نموذجه المتكامل على العوامل، فحدد تصنیفاته انطلاقا من كونه یستعمل مصطلح العامل 

 .23- ینظر: حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 1
 .24- ینظر: المرجع نفسه، ص 2
 .25- ینظر: المرجع نفسه، ص 3
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بدل الشخصیة، لكونه أعم منها، وإذا كانت الشخصیة تشمل الإنسان والحیوان، فهو یتعداها 

 .1لیشمل مختلف الأشیاء والتصورات

انطلق غریماس من أبحاث بروب، حیث جاء بالنموذج العاملي، فأطلق على 

 الشخصیة، اسم العامل، وأن العامل في تصوره أعم من الشخصیة.

وقدم غریماس ستة أنواع من العوامل: الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إلیه 

 .2المساعد، المعارض، وهذه العوامل تتألف بعضها في ثلاث علاقات

 الذات، الموضوع          تجمع بینهما علاقة الرغبة 

    تجمع بینهما علاقة تواصلالمرسل، المرسل إلیه 

    تجمع بینهما علاقة الصراعالمساعد، المعارض  

 ج/ الشخصیة عند "تدوروف":

 وهي تقوم على الشكل التالي: 

 تؤدي وظیفة فكریة، لتثبیت أفكارها، وتبدو أكثر حیویة وحركیة.: أ/ الشخصیات العمیقة«

 وهي شخصیات خافتة لا تظهر إلا قلیلاً، ولا تسهم مساهمة كبیرة في :ب/ الشخصیات المسطحة

 الحبكة الروائیة.

وهي شخصیات غیر حاضرة فیزیولوجیا في عالم الروایة لكن حضورها : جـ/ الشخصیات الهامشیة

 .3»حضور فكري، أي بأطروحاتها الفكریة

فعلى الرغم من اختلاف هذه الشخصیات ومنطلقاتها، إلاّ أنها تهدف جمیعًا إلى تحدید دور 

الشخصیة في السرد، وتفاعلها مع جمیع العناصر السردیة، ومدى قدرتها على تحریك 

 الأحداث.

 

 .31- ینظر، حمید الحمداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 1
 .36- 35- 33- ینظر، المرجع نفسه ، ص 2
 . 79- 78- أمال منصور، بنیة الخطاب في آداب حمد جبریل، (جدل الواقع والذات)، د/ط، د/ت، ص 3
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 : د/ الشخصیة عند فیلیب هامون

ترتكز دراسة الشخصیة الروائیة عند "فیلیب هامون" على المفهوم اللساني، ولعل ذلك 

 شیئا طبیعیا عند الحداثیین الذین نهلوا من روافد اللسانیات الحدیثة.

أنّ أغنى البیولوجیات الشكلیة تعود إلى فیلیب هامون في «ویرى "حسن بحراوي": 

دراسته المتمیزة حول القانون السیمیولوجي للشخصیة، باعتبارها قائمة على أساس نظریة 

واضحة تصفى حسابها مع التراث السابق، ولا تتوسل بالنموذجین النفسي وغیرها من النماذج 

، فدراسة هامون للشخصیة تختلف قلیلا عن دراسة 1»المهیمنة في البیولوجیات السائدة

 سابقیه.

ولقد حاول هامون أن یستفید من دراسة سابقیه، واعتبر مفهوم الشخصیة مرتبطا 

، وقد صنف الشخصیات إلى ثلاث فئات 2أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها داخل النص

 وهي كالآتي: 

وتشمل الشخصیات التاریخیة والدینیة والأسطوریة، وهذه - فئة الشخصیات المرجعیة:1

الشخصیات في معظمها تحیل إلى معنى محدد وثابت تحدده ثقافة ما، وقراءتها مرتبطة 

، فمرجعیة الشخصیات مختلفة، تتحدد من خلال ثقافة 3بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافة

 قبلیة مكتسبة.

 وتضم الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في التراجیدیا - فئة الشخصیات الواصلة:2

القدیمة والشخصیات المرتجلة والرواة، والمؤلفین المتدخلین، وشخصیة الرسامین والكتاب 

، فهي شخصیات واصلة 4والفنانین، وتكون علامة على حضور المؤلف أو ما ینوب علیهما

 .216- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .216- ینظر: المرجع نفسه، ص 2
، أربد، الأردن 1-  ینظر، عدنان علي محمد الشریف، الخطاب السردي في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث،ط3

 .99، ص2015
- فیلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر: سعید بنكراد، تقدیم: عبد الفاتح كیلیوطي، دار كرم االله، دط 4

 .120، ص 2012الجزائر، 
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بین المؤلف والقارئ، فالمبدع یستطیع إیصال ما یجول في فكره للقارئ بواسطة الشخصیات 

 الموجودة في الروایة.

وتكون إما جملة أو فقرة وظیفتها تنظیمیة ترابطیة وهذه : - فئة الشخصیات الاستذكاریة3

الشخصیات الاستذكاریة، علامة لشحذ ذاكرة القارئ مثل الحلم والاعتراف والاستشهاد 

 ، وهنا تقوم الشخصیات باستذكار ماضیها عن طریق السرد والمنولوج.1بالأسلاف

وبعد هذه التوطئة ینتقل هامون لتحلیل الشخصیة وفق محاور عدة، سنحاول تبني 

أربعة منها في دراستنا التطبیقیة وهي دال أسماء الشخصیات ومدلولها، تصنیف العلاقات 

بین الشخصیات، وطرق تقدیم الشخصیات وأبعادها، باعتبار أن هذه المحاور تسمح 

 بالإحاطة بكل ما یتعلق بشخصیات روایة "تشرفت برحیلك".

 - دال إسم الشخصیات و مدلولها في الروایة 3

یشیر دال الشخصیة إلى السمة التي تحملها الشخصیة في بعض النصوص الأدبیة 

حیث یتم تعیینها على شبكة النص من خلال مجموعة متناثرة من الحالات، وإستراتیجیة دال 

 الشخصیة غالبا ما تكون مربوطة بقدرة المؤلف ورؤیته الجمالیة.

ودال الشخصیة قد یكون الاسم الذي تحمله، فالتسمیة تلعب دورًا بارزًا في الكشف 

لأنه من غیر الممكن تصور شخصیات من دون أسماء «عن الشخصیات والتمییز بینها 

 ، فمن الاسم تكسب الشخصیة هویة ما.2»تمیزها وتنفرد بها كسمة دالة على هویتها

وهناك مقصد واضح ودافع قوي في اختیار الكاتب أسماء لشخصیاته وقد تصل هذه 

إلى حدّ الهم الهوسي الذي یحمله جلّ الروائیون في عملیة اختیار «المقصدیة وفق "هامون" 

، یتضح لنا من خلال هذا الكلام أنّ عملیة اختیار الروائي 3»أسماء وألقاب لشخصیاتهم

 .121- فیلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص 1
 .199، ص 1961، الجزائر، 1- إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دار الأفاق، ط2
 .53یولوجیا الشخصیات الروائیة، ص م- فیلیب هامون، سي3
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للأسماء التي یستخدمها في أعماله الروائیة أمر في غایة الصعوبة، وتدل هذه الصعوبة 

 على مدى أهمیة الاسم في العمل الروائي.

وفي هذا العنصر سنحاول دراسة أسماء الشخصیات ومدلولها في الروایة حسب 

 "فیلیب هامون".

 : - فاطمة الزهراء1

اسم علم عربي، یسمیه الناس نسبة لفاطمة الزهراء بنت النبي صـلى االله علیه وسلم 

وحامل هذا الاِسم یتسم بالجمال وبیاض الوجه والبشرة والحب والحنان، فدلالة هذا الاسم 

 یتطابق، لما هو موجود في المتن الحكائي.

دال الشخصیة ومدلولھا 
في الروایة 

ال ـــــــــــــمث

ال ـــــــــــالجم

«عذبة أنت كالطفولة كالأحلام -
كاللحن، كالصباح الجدید 

كالسماء الضحوك، كاللیلة القمراء 
 الولید كابتسامكالورد، 

توقف لبرھة ونظر إلى:  
 1أكان الشابي یعرفك عندما كتبھا؟ ھذه أنت»

«أعبد فیك جمال السماء - 
 2ورقة ورد الربیع الخصل»

ان ـــب والحنـــالح

 3«حنونة أنت كالأم، كالملاك كالرب المجید»-

 4«ظل قلبي متعلقا بطارق كنت أذكره في قلبي وفي صلاتي كل وقت»-

 5«فكرت أني أحب أطفالي الصغار»-

ھم جمیعًا على اختلافاتھم، المجتھد والكسول المشاغب والھادئ الجريء حب«كنت أ-
 6والخجول»

 .20- فیروز رشام ، تشرفت برحیلك، ص 1
 .21- المصدر نفسه، ص 2
 .26- المصدر نفسه، ص 3
 .28- المصدر نفسه، ص 4
 .61- المصدر نفسه، ص 5
 .88- المصدر نفسه ، ص 6
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فاطمة الزهراء هي البطلة الرئیسیة في الروایة. لم تقدم الروائیة أوصافًا خارجیة 

واضحة عن هذه الشخصیة، بل استعملت طریقة غیر مباشرة وهذا عن طریق الشعر الذي 

یتغزل بجمال المرأة، فمن خلال تلك الأشعار یتبین لنا أن أنها فائقة الجمال. أما فیما یخص 

 أحدًا، وتبدو في معظم الأحیان يالأوصاف الداخلیة تحب الخیر للناس وحنونة، و لا تؤذ

شخصیة ضعیفة خاصة عند مواجهتها لأخویها "فؤاد" و"رشید" وكذا لزوجها "ناصر" فقد 

تعرضت لكل أشكال العذاب من طرفهم، لكن رغم ضعفها إلا أنها استطاعت التخلص 

 والتحرر من تلك الأوضاع.

 - فؤاد: 2

اِسم علم یطلق على الذكر، یحمل معنى القلب والعقل، یتمیز حامل هذا الاسم بالكرم 

والحنان، والعطف وطیبة القلب على أفراد أسرته، لكن دلالة هذا الاسم عكس ما ورد تماما 

في الروایة، فهو یحمل دلالة حبه للسیطرة وأن یكون الحلقة الأقوى في كل المواقف فهي 

شخصیة قیادیة وكما أنه إرهابي ویحمل في طیاته كل سمات الإرهاب، من وحشیة وتعصب 

 وتطرف أیضا والجدول التالي یوضح دلالة هذا الاسم ومدلوله في الروایة.

دلالة الإسم ومدلولھ في 
الروایة 

مثـــــــــــــال 

إرھابي 

 

-«في الأسابیع الموالیة بدأ مظھر فؤاد فعلا یبدو غریبا، فلا حلق 
 1لحیتھ، ولا خلع جلابیتھ»

-«الآن وقد أصبحت لحیتھ بذلك الطول بدأنا جمیعًا نفھم أنھ ربما 
 2أصبح منھم»

-« تواصلت غیابات فؤاد وتصرفاتھ المریبة یحلل ویحرم كما 
 3یشاء»

 .09ص  تشرفت برحیلك ،،فیروز رشام -  1
 .34- المصدر نفسه، ص 2
 .27 ص - المصدر نفسه ،3
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حب السیطرة 
ر الأوامر ا-«لا شغل لھ سوى مراقبتي أنا وأخي جمیلة، واصد

 1لنا وترصد حركاتنا»

 2-«فؤاد یظل یقسم... أني إذ لم أنجح سأمكث في البیت»

التعصب والتطرف 
-«جعل حیاتنا لا تطاق، فالرادیو حرام والتلفزیون حرام 

والضحك حرام وكل شيء جمیل حرام... قریبا سیقولان الحیاة 
 3حرام وساعتھا سننتحر جمیعًا والسلام»

العصبیة 

یقوم بقراءة الدیوان وقد بدأ  -«فتحت الباب وفؤاد أمام سریري
الدخان یخرج من أنفھ وأذنیھ كالتنین الغاضب الذي كنت أراه في 

الرسوم المتحركة شدني من شعري وجرني نحوه... ركلني 
 4برجلھ وضربني بقبضة یده»

-«جریت نحو الباب لأغادر لكنھ لحقني وشدني من شعري 
جرني من فناء الدار إلى مدخل البیت وإنھال علي باللكمات 

 5والركلات»

-«بقي أبي مذھولا ،لأیة درجة أصبح فؤاد عنیفاً ومفسدًا لكل 
 6شيء»

 7-«لا أحد یستطیع ترویض الوحش»

 8سحب سكینا من حیث لا أدري وھجم علي» -«

عدیم الأخلاق 
-«فؤاد لم یوجھ یوما رأسھ للقبلة، ویكفي أن تنقصھ سیجارة 

 9لیسب الله والدین والوالدین حتى الثمالة»

 10«أمازلت متبرجة یا كلبة، یا قلیلة الحیاء»

 .07- فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص 1
 .45- المصدر نفسه، ص 2
 .77- المصدر نفسه، ص 3
 .34-33- المصدر نفسه، ص 4
 .38- المصدر نفسه، ص 5
 .39، ص - المصدر نفسه6
 .87- المصدر نفسه، ص 7
 .87، ص المصدر نفسه - 8
 .10- المصدر نفسه ، ص 9

 .72- المصدر نفسه، ص 10
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 - رشید: 3

اسم علم عربي مذكر، هو من الرشد والعاقل، والواعي للأمور والرزین والمهتدي 

للطریق السلیم، لكن في المتن الحكائي لم یتطابق اسمه مع سماته، فهو كذلك إرهابي  

 متعصب وعدیم الأخلاق. 

دلالة الاسم ومدلوله في 

الروایة 
مثـــــــــــــال 

إرهابي 

-«تغیرت ملامحه تدریجیا، بعد أن أطال لحیته، تخلى عن 

سروال الجینز، كما فعل فؤاد، لیلبسا هذا السروال الذي لم نر 

مثله من قبل، لا هو طویل ولا قصیر، لا من الصوف ولا من 

الحریر، سروال یتوقف في نصف الساق ومن فوقه یلبسان 

. 1قمیصا عریضا وقصیرًا أیضا»

العصبیة 
«كذلك رشید یأتي فیها إلى البیت لیبدي سخطه على أتفه الأمور 

 2خاصة إذا تعلق الأمر بي وبجمیلة»

 3«رشید یسب ویشتم»عدیم الأخلاق 

 - طارق:4

هو أیضا اسم عربي، فهذا الاسم یحمل دلالة الإحساس المرهف، والحنان الفیاض 

والإخلاص للحب والحكیم، الباحث عن الاستقرار والطموح أیضا.فدلالة هذا الاسم یتطابق 

بالفعل مع شخصیة طارق في الروایة وظهر ذلك من خلال أقواله وأفعاله وأقوال الشخصیة 

فاطمة الزهراء.  

 .10 ص  تشرفت برحیلك ،،فیروز رشام - 1
 .27- المصدر نفسه، ص 2
 .58- المصدر نفسه، ص 3
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دلالة الاسم ومدلوله في 

 الروایة
 مثـــــــــــــال

الإحساس المرهف + 

 الحنان

أخبرته بما حدث وللحظة تدفقت من عیني الدموع، ومدّ یده «-

 .1»إلى خدي، ومسح ذات الشمال، ثم مسح ذات الیمین

 2»كم مرة یجب أن أعید لك أنه لا شيء یحزنني قدر حزنك«-

لولا أن طارق جلس معي قلیلاً وخفف علي ما كنت لأستعید «-

 3»توازني

 4»عرفت طارق رجلاً حنونًا ورقیقًا لأقصى حد«-

 5»أنا أحتفظ بك في قلبي في كل زمان ومكان«- الإخلاص

 6»طارق أكثر فهمًا مني للأمور«- الحكمة

الباحث عن الاستقرار + 

 الطموح

ركزي فالبكالوریا على الأبواب یجب أن تنجحي وبعدها «

سنتحرر، سنذهب إلى العاصمة لندرس ونقیم هناك وبعد نهایة 

 7»الدراسة سنعمل لبعض الوقت ثم نتزوج

 

 

 .35- فیروز رشام، تشرفت برحیلك ، ص 1
 .35- المصدر نفسه، ص 2
 .40- المصدر نفسه، ص 3
 .86- المصدر نفسه، ص 4
 .48- المصدر نفسه، ص 5
 .35- المصدر نفسه، ص 6
  .41- المصدر نفسه، ص 7
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 - سعاد:5

اِسم علم یستخدم للمؤنث، وسعاد من السعد والسعادة، وهو ضد الشقاء والبؤس، دلالة 

هذا الاسم أن حامله یحب عمله وینجح فیه، تحب المرح والحیاة، كما تجید الدفاع عن 

نفسها، وتجلى هذا في الروایة أین نجد أنّ سعاد فتاة مرحة محبة للحیاة والعمل ومخلصة 

 لحد بعید وتتصف بالقوة في مواجهة الأمور.

 ومدلوله في الاسمدلالة 

 الروایة
 مثـــــــــــــال

 .1»سعاد مرحة تحب الحیاة«- حب الحیاة

 الطموح
 2»نتائجها المدرسیة ممتازة وطموحها أن تصبح طبیبة أطفال«-

 3»لقد حققت هدفها وهي الآن في كلیة الطب«-

 الوفاء والإخلاص

 4»لیست سعاد من النوع الذي یفشي سرًا«-

 5»لیست ممن یفرط في الأمانات«-

 6»سعاد أجمل ساعي برید وأوفى صدیقة«-

 القوة

 

 7»أشعر بالأمان معها لأنها تجید الدفاع عن نفسها«-

 8»هي على الأقل تستطیع المواجهة«-

 9»سعاد مغامرة ومتهورة، قویة وواثقة من نفسها«-

  
 .29- فیروز رشام، شرفت برحیلك، ص 1
 .29- المصدر نفسه، ص 2
 .63- المصدر نفسه، ص 3
 .42- المصدر نفسه، ص 4
 .49- المصدر نفسه، ص 5
 .71- المصدر نفسه، ص 6
 .29- المصدر نفسه، ص 7
 .28- المصدر نفسه، ص 8
 .71- المصدر نفسه، ص 9
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 - ناصر:6

اِسم عربي مأخوذ من النصر، وصاحب هذا الاسم شخص قوي وشجاع، متعاون لا 

یرضى بالهزیمة، یتصف كذلك بالهدوء والسلوك المستقیم والأخلاق الحسنة، هذا بصفة 

عامة، لكن في المتن الروائي یحمل اسمه دلالة التعصب والاستغلال والعصبیة وكذا 

 الخیانة.

 ومدلوله الاسمدلالة 

 في الروایة
 مثـــــــــــــال

 العصبیة

لم أعرف بعد إلى أي قدر هو عنیف... شدني من شعري وبدأ یضربني «-

 1»بشكل عشوائي

 2»سأقطع رأسك قطعًا«-

 3»صفعني ثم شدني من شعري، وبدأ یضرب رأسي على الجدار«-

 التعصب

قبل نهایة الأسبوع الأول من العمل، كان قد حرم علي كل مصادر البهجة «-

والجمال، لا تنظري لأحد، لا تتكلمي مع أحد، لا تلبسي هذا، ولا تتزیني، لا 

 4»تتعطري... فالسروال ممنوع والكعب ممنوع والعطر والكحل ممنوع

 الاستغلال 

 5»في البیت انتظرت أن یعید إلي دفتر الشكات والمال لكنه لم یفعل«-

لم یكن ناصر لیوقفني عن العمل، لیس التزاما بوعده إنما لحاجة في «-

 6»نفسه

 الخیانة
 7»لدیه مخططات صیفیة ویرید التخلص مني«-

 8»عشیقته تضغط علیه لیحسم الأمور«-

 .133- فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص 1
 .136- المصدر نفسه، ص 2
 .164- المصدر نفسه، ص 3
 .136- المصدر نفسه، ص 4
 .137- المصدر نفسه، ص 5
 .157- المصدر نفسه ، ص6
 .197- المصدر نفسه، ص 7
 .222- المصدر نفسه، ص 8
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أعرف بأن لدیه عشیقة، فقد جاءتني الأخبار من المعلمات أنه شوهد عدة «-

 1»مرات مع فتاة في سیارته

 المنافق
أرید أن یسمعني العالم لیعرف أن بذلتك الأنیقة، وربطة عنقك نفاق وأن أدبك «

 2»معهم وابتسامتك نفاق، وأنك أسوء الرجال

  
  - حفیظة:7

اِسم عربي یدل على المحافظة على النفس والمانعة للمحارم وهذا ما لا ینطبق علیها 

 من خلال الروایة، فقد اكتسب اِسم حفیظة في الروایة سمة القبح. 

 ومدلوله الاسمدلالة 

 في الروایة
 مثـــــــــــــال

 عدیمة الأخلاق
في المساء تعود منتشیة موردة الخدین... تقابل عشیقها بل «-

 3»عشاقها

نستنتج من خلال الجداول السابقة أنّ الروائیة 'فیروز رشام" اختارت في المتن 

الحكائي أسماء عربیة بحت، كما أن نظام تسمیة الشخصیات لم ترد مطلق ثنائي، إنما 

معظمها جاءت أسماء مفردة، وهذا مرده طبیعة التسمیة في المجتمع الجزائري الذي یمیل إلى 

 الأسماء المفردة.

كما استحوذت روایة "تشرفت برحیلك" على أسماء یتوافق دالها مع مدلولها في 

البعض منها، في حین أنّ البعض الآخر لم یتطابق دالها مع مدلولها، وهذا قد یكون راجعا 

إلى أنّ أسماء هذه الشخصیات أسماء واقعیة (من الواقع الجزائري) و لأنّ الروایة في طیاتها 

 سیرة ذاتیة عن شخصیة فاطمة الزهراء.

 .192ص تشرفت برحیلك ، ، فیروز رشام - 1
 .227- المصدر نفسه، ص 2
 .144- المصدر نفسه، ص 3
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تنقسم الشخصیات في روایة "تشرفت برحیلك" إلى قسمین من حیث الاسم، فهناك 

شخصیات لها أسماء واضحة محددة، وأخرى لم تذكر لها أسماء، لكن ذكرت لها صفات تدل 

 علیها والجدول التالي یبین ذلك:

 شخصیات لها أسماء واضحة
شخصیات لم یذكر لها اسم ولكن ذكر لها 

 صفات تدل علیها

  زكیة–- فؤاد 

  فاتح–- رشید

  ریاض–- حسام

 - خدیجة - جمیلة

 - رئیس مصلحة أمراض السرطان

 - دركي

 - رجل أمن

 - المحامیة

 - النادل

 - صاحب دار النشر

 - تصنیف العلاقات بین الشخصیات:4

في هذا العنصر سنتطرق إلى العلاقة التي تجمع الشخصیة البطلة فاطمة الزهراء  

 والشخصیات الأخرى .

: علاقة فاطمة الزهراء بالشخصیات

                      الأب

                     الأم 

                     فؤاد و رشید

 فاطمة الزهراء               طارق

                      سعاد

                      ناصر

                     حماتها

 أولادها 
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- تربط بین شخصیة فاطمة الزهراء وأبیها علاقة أبویة، إذ كان الأب دائم الدعم لها، لكن 

 بعض الظروف أدت به للاستلام رغمًا عنه.

- كما تربط فاطمة الزهراء بالأم علاقة فتور، فلم تكن الأم تدعمها لأنها كانت خاضعة 

 لسلطة أولادها. و أول عقبة عند المرأة هي المرأة.

- وتربط فاطمة الزهراء بـ "فؤاد" و"رشید" علاقة أخوة لیس بالمعنى المعهود للأخوة أین 

تعرضت فاطمة للعنف من طرفهما عدة مرات وعلى أتفه الأمور، وسوء هذه العلاقة راجع 

 للعقلیات الجدیدة التي لحقت المجتمع الجزائري في زمن الإرهاب.

- أما مع سعاد فتربط بینهما صداقة قویة لأقصى حد فهي علاقة ملیئة بالوفاء والحب 

 والحنان فكانت دائما الطرف المساعد لفاطمة الزهراء.

- وتربط فاطمة الزهراء بطارق علاقة حب وعشق ووفاء فقد أحبا بعضهما، وعمل طارق 

 المستحیل لیتزوجها، لكن الظروف حالت دون  ذلك.

- وعلاقتها بزوجها "ناصر" خالیة من كل القیم الزوجیة، فناصر زوج عنیف ومستغل 

 وخائن.

 - أما علاقتها بحماتها علاقة جدال وتوتر بسبب الأعمال المنزلیة.

- أما علاقتها بأولادها، فالثلاثة تجمع بینهما علاقة حب وأمومة، والرابع علاقة غیر أمومیة 

 لأنه تربى على ید عائلة زوجها ناصر.

هذا فیما یخص علاقة الشخصیة الرئیسیة فاطمة الزهراء ببعض الشخصیات، أما فیما 

یخص العلاقة بین الشخصیات الأخرى، علاقات تقل أهمیة ،لأن الأهم هي فاطمة الزهراء 

 باعتبارها تسرد قصة حیاتها.

 - طرق تقدیم الشخصیات:5

من الواضح أن الروائي هو الذي یقرر عدد ونوعیة الصفات والمزایا التي یسندها 

لشخصیاته، كما یحدد دلالة تلك القرائن المسندة إلیها، ولابد علیه أن یعرف كیف یقیم 
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علاقات منطقیة متلاحمة، بین الجانب المظهري والباطني للشخصیة وبین السیاق 

، ولتكوین مفهوم الشخصیة وبنائها 1الاجتماعي والإیدیولوجي الذي یندرج فیه ذلك الوجود

 نلجأ إلى مقیاسین أو معیارین حددهما "فلیب هامون" وهما: 
 أ- المقیاس الكمي:

، وإذا 2 وهو الذي یقیس وضوح الشخصیة في كمیة المعلومات التي یقدمها الراوي عنها

 على ضوء المقیاس الكمي- لقیاس كمیة المعلومات التي –نظرنا إلى نص موضوع الدراسة 

تتوفر حول الشخصیة، نجد الكاتبة تعمل على ملئ الشخصیات بصفات داخلیة وأخرى 

 خارجیة.

وبطریقة إحصائیة حاولنا حصر عدد الصفحات التي ورد فیها ذكر الشخصیة بصفاتها 

 :ومؤهلاتها وتحصلنا على الجدول التالي

 عدد الصفحات أرقام الصفحات الشخصیات

 فاطمة الزهراء

5 -6 -13 -14 -25 -26 -27 -33 -34 -

37 -40 -51 -47 -71 -77 -87-100-

105-106-114-115 -122 -136 -151 -

152 -153 -155 -157 -162 -172 -

174 -180 -190 -201 -202 -217 -

225 -229 -235 -236 -240 -246 

42 

 6 186- 95- 52- 22- 12- 11 جمیلة

 5 58- 10- 9- 8-7 فؤاد

 6 191-169- 152- 142- 131- 99 فاتح

 2 203- 197 رانیة

41ص ینظر، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، -1 
43ص  ینظر، المرجع نفسه، -2 
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ما یلاحظ من نتائج المقیاس الكمي أنّ شخصیة فاطمة أكثر حضورا في المتن 

الروائي من الشخصیات الأخرى، وهذا ما تؤكده نسبة المعلومات المتوفرة عنها. فالكاتبة 

قامت بتصویر شخصیة فاطمة تصویرا كلیًا، محیطة بجمیع جوانبها، في حین قدمت 

الشخصیات الأخرى بإشارات بسیطة لأفعالها ومواقفها، لأنها شخصیات محوریة، لا تشتغل 

 إلا في تقاطعها مع شخصیة فاطمة كونها شكلت جزء من قصتها.

 :ب- المقیاس النوعي

یبحث هذا المقیاس في مصدر المعلومات حول الشخصیة، هل هي مقدمة بطریقة 

مباشرة أم بطریقة غیر مباشرة بواسطة التعلیقات التي تسوقها الشخصیات الأخرى           

 .1أو المؤلف

یتنحى جانبًا، لیتیح للشخصیة أن تعبر « یتمثل في كون الكاتب فالتقدیم الغیر مباشر

عن نفسها وتكشف عن جوهرها، بأحادیثها أو تصرفاتها الخاصة، وقد یعمد إلى توضیح 

، ففي هذه الطریقة یود الكاتب           2»بعض صفاتها عن طریق أحادیث الشخصیات الأخرى

أو المؤلف أن تعبر القصة عن نفسها قدر الإمكان، فتبدأ الشخصیة بالظهور بشكل مستقل 

من دون وصف أو محاولة كشف، فالروائي هنا لا یعطي للقارئ قوالب جاهزة ومواصفات 

ثابتة بل یجعله یستنتج صفات الشخصیة من خلال سلوكها وردود أفعالها وصفاتها 

 الشخصیة.

شارحًا عواطفها «ففیه یرسم الكاتب شخصیاته من الخارج أما التقدیم المباشر: 

وبواعثها وأفكارها وأحاسیسها ویعقب على بعض تصرفاتها ویفسر البعض الأخر، وكثیرًا ما 

 ، فبه یخبرنا عن طبائعها وأوصافها.3»یعطینا رأیه فیها

 .43- ینظر: محمد بوعرة، تحلیل النص السردي، ص 1
 .159، ص 1986 ، بغداد، 1ط - عدنان خالد، فن القصة، -النقد التطبیقي التحلیلي-، دار الشؤون والثقافة العامة،2
 .168ص  - المرجع نفسه،3
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ومما تقدم یتضح لنا أن هدف الكاتبة من الروایة هو تسلیط الضوء على معاناة المرأة 

نتیجة العنف والمشاكل الأسریة، وذلك بتوظیف شخصیة "فاطمة" التي كان لها الحظ الأوفر 

من التقدیم، إلى درجة أن الشخصیات الأخرى لم تكن إلا دوالاً لها، فهي شخصیات محوریة 

 تقوم بخدمة الشخصیة البطلة، بالعودة بالذاكرة للماضي في سرد قصة حیاتها.

ونحاول تطبیق المقیاس النوعي على مصادر المعلومات الخاصة وطرق تقدیمها في 

 الجدول الآتي:

 الشخصیة
مصدر 

 المعلومة
 الصفحة طریقة التقدیم مثال

فاطمة 

 الزهراء

الشخصیة 

 نفسها

- قصة كتابي هي أیضا قصة حیاتي وقصة 

 حیاتي هي قصة مجتمع.

 - كنت تلمیذة في الثانویة بدایة التسعینات.

- أعتقد أنه لدي موهبة ما في الكتابة، ربما 

في الشعر أو في القصة لا أدري 

بالضبط...أفكر أن أتخصص في الأدب إذا 

 التحقت بالجامعة.

- ولأني لا أقوى على قتل ذبابة، لم أضرب 

 یومًا تلمیذًا أو عنفته.

 - مباشر

 

 - مباشر

 

 - مباشر

 

 

 

 - مباشر

5 

 

6 

 

33 

 

 

 

174 

 فؤاد
 - هذه أختي فاطمة الزهراء... عروسك

 - أمازلت متبرجة یا كلبة یا قلیلة الحیاء

 -غیر مباشر

 -غیر مباشر

101 

72 

 أبوها
- أنت ابنتي وأنا من یقرر ولیس فؤاد أو 

 رشید

 39 -غیر مباشر

 جمیلة

 - خائفة وجبانة

- أیتها الهاربة من قدرها 

 

 -غیر مباشر

 -غیر مباشر

41 

61 
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 طارق
- فاطمة الزهراء اسم طویل، ثم ألم أقل لك 

 أنك زهرة الزهرات

 23 -غیر مباشر

 جمیلة

الشخصیة 

 نفسها

- أنا لست شاعرة ولا أرید أن أكون كذلك 

 أفضل أن أعیش مشاعري على أن أكتبها

 52  -غیر مباشر

الساردة 

 (فاطمة)

- تكبرني جمیلة عمرًا بسنة واحدة فقط، أما 

مرحًا وبهجة فبعشرات السنین، فهي دائمة 

الضحك والتنكیت فتضحك على أي شيء 

 المهم أن تضحك.

 - جملیة ذكیة من الصعب الكذب علیها.

- صحیح هي ماكثة في البیت لكن رأسها 

 أشبه بالرادار یرصد كل حدث في قریتنا. 

 

 

 

 - مباشر

11 

 

 

 

22 

12 

 فؤاد

الشخصیة 

 نفسها

 - لست ولدًا، ألا ترى أن أمامك رجل.

- أنا إرهابي الیوم ستعرفین ماذا یفعل 

 الإرهابي.

 -غیر مباشر

 -غیر مباشر

08 

57 

الساردة 

 (فاطمة)

- فؤاد لم یوجه یومًا رأسه للقبلة ویكفي أن 

تنقصه سیجارة لیسب االله والدین والوالدین 

 حتى الثمالة.

- بدأ مظهر فؤاد یبدو غریبًا، فلا حلق لحیة، 

ولا خلع جل بیته، یغیب طوال النهار ویأتي 

 متأخرًا في اللیل لیغادر في الصباح الباكر.

 - فؤاد أخطر وأقوى من أن یوقفه ثلاثة رجال

 - مباشر

 

 

 - مباشر

 

 

 

 - مباشر

10 

 

 

09 

 

 

 

57 

 الساردة فاتح
- صوت فاتح یهز الجدران، هذا حلال وهذا 

حرام طوال النهار وهو یفتي ویملي الأوامر 
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على الجمیع یغیب عن البیت كثیرًا لأنه 

 مشغول بحلقات الجهاد وتجنید الشباب.

- یجلس دائمًا في الصالون مع أمه وناصر 

یعوي كذئب جائع یفتي في أمور الدین 

 والدنیا.

- فاتح من ذلك النوع الذي یمكنه قتل إنسان 

بكل برودة، فالشر كله یخرج من بین أصابعه 

 وعینیه.

 

 

 - مباشر

 

 

131 

 الأب

(عمي 

 صالح)

الساردة 

 (فاطمة)

- أبي رجل یقدس العلم ویبجله رغم كونه 

محدود التعلیم ولا فرق عنده في ذلك بین ذكر 

 وأنثى.

 - أبي رجل شهم فوق الضنون.

- لم یكن أبي یوما عنیفًا ولا أمي لا جسدیًا 

 ولا لفظیًا. 

 

 

 - مباشر

13 

 

 

158 

159 

 رانیة
 الساردة

 (فاطمة)

- رانیة شابة جمیلة وذكیة تعمل معه في 

 نفس البنك.

- رانیة بتنورتها الزهریة...وشعرها القصیر 

 وعطرها الفرنسي

 

 - مباشر

197 

 

203 

بعدما استقرأنا لأشكال تقدیم المعلومات حول الشخصیات على ضوء المقیاس النوعي 

 نستخلص أهم مصادرها تتمحور في: 

تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بمعظم الشخصیات، حیث - الساردة (فاطمة): 1

             ةقدمت تعلیقات وتعقیبات كشفت عن صفات الشخصیة ومؤهلاتها سواء كانت إیجابي
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أو سلبیة خاصة ما تعلق بحیاة (فؤاد وناصر)، وحتى ما جاء على لسان الشخصیات 

 الأخرى كانت هي المصدر الأساسي في نقله.

كما حاولنا معرفة مصدر المعلومات المقدمة في النص وإدراك الطریقة التي لجأت 

 إلیها الساردة  في تقدیم المعلومات المتعلقة بالشخصیات.

تقوم الراویة بتقدیم المعلومات حول جمیع الشخصیات بعضها بشكل مباشر والآخر 

بشكل غیر مباشر، ففي تقدیمها تركز على الشخصیات المحوریة (جمیلة، فاتح...)، ما 

جعلها في بعض المقاطع الروائیة تترك هذه الشخصیات تعبر عن حالتها ومشاعرها 

 وأفكارها.

  ومن الشخصیات التي قدمتها الروائیة في هذه الروایة نجد:

- شخصیة فاطمة: أوردت معلومات عن نفسها في كل أجزاء الروایة، كما قدمت معلومات 1

حول الشخصیات الأخرى مثل (شخصیة جمیلة، فؤاد...) من خلال عملیة الوصف في 

  أقوال.ةصیغ

 ونخلص لأهم ما یلاحظ عن هذه الشخصیة ما یلي:   

 - حضورها الدائم في النص، من أول جملة إلى آخر كلمة فیه.

- من خلال هذه الشخصیة اِستطاعت الكاتبة تصویر واقع المجتمع وما یعانیه من أزمات 

 حادة فترة التسعینات.

- استطاعت الكاتبة من خلال هذه الشخصیة أن تكشف عن الجروح والصدمات التي 

 تعانیها المرأة.

-شخصیة جمیلة: تتجلى أهمیة هذه الشخصیة من خلال تقدیمها من طرف فاطمة بشكل 2

 مباشر وكذا تقدیمها لنفسها بشكل غیر مباشر في تقصي قصة فاطمة.

- شخصیة فؤاد: المعلومات المقدمة حوله كانت أغلبها من طرف فاطمة بطریقة مباشرة 3

 وفي بعض الأحیان قدمها بنفسه (أي الشخصیة قدمت نفسها) وهذا بطریقة مباشرة.
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- شخصیة الأب وشخصیة فاتح وشخصیة رانیة: كل هذه الشخصیات تم تقدیمها من 4

 طرف فاطمة.

وبعد تعرفنا على طرق تقدیم الشخصیات ومصادر تقدیمها، نتساءل عن (الأبعاد)  

 والمعلومات المعنویة والمادیة التي أسندتها الروائیة لشخصیاتها الحكائیة.

 - أبعاد الشخصیات في الروایة:6

یعالج الأدیب شخصیاته الروائیة لتبدو لنا واقعیة، قابلة للتصدیق من خلال رسم 

أبعادها الثلاثة، فهي تستمد أهمیتها وقیمتها من قدرة الكاتب الفنیة على ربطها ربطا وثیقًا 

 .1ینمي الحدث والشخصیة لتحقق وحدة العمل الأدبي

 :و من هذه الأبعاد نجد

 أ- البعد الفیزیولوجي: 

یمكن تسمیته بالبعد العضوي أو الفیزیولوجي، ویشمل المظهر العام للفرد، وصفات 

الجسم المختلفة من طول وقصر وبدانة ونحافة إلى غیر ذلك من الملامح التي تعود إلى 

، فالمقصود هو الشكل الخارجي للشخصیة من ملامح الوجه وغیرها من الصفات 2وراثة

 الجسمیة.

 ب- البعد النفسي:

یشمل الأحوال الفكریة والنفسیة وما ینتج عنها من سلوكیات وتصرفات ویتجلى في 

التعبیر عما تحمله الشخصیة من فكر وعاطفة وفي طبیعة ملامحها من حیث الانفعالات    

أو الهدوء، الطموحات، والمخاوف، التوقد الذهني أو تبلد الإحساس، الرقة والأدب            

، یتعلق هذا البعد بالمیولات وما یحوي الإنسان من مركبات نقص 3أو الخشونة والفضاضة

- ینظر: عبد المطالب زید، أسالیب الشخصیة المسرحیة، -قراءة في مسرح كلیوباترا-، دار غریب للطباعة والنشر 1
 .27، ص 2005والتوزیع ، د/ط، مصر، 

 .573، ص 2004- ینظر: محمد عنمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، د/ط، نهضة مصر، 2
 .28عبد المطلب زید، أسالیب الشخصیة المسرحیة،- قراءة في مسرح كلیوباترا-، ص  -  ینظر،3
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في نفسیته، كما یتمثل في طابع الشخصیة وما یمیزها عن باقي الشخصیات.كأن تكون طیبة         

 أو شریرة وما یظهر علیها من انفعالات وعواطف (حزن، فرح، استقرار).

 ج- البعد الاجتماعي:

ویتمثل هذا البعد في الكیان الاجتماعي للشخصیة ،المتمثل في الوضع الطبقي ونوع 

التعلم ونوع العمل والحیاة الأسریة والمالیة والدین والجنسیة والتیارات السیاسیة والهوایات 

، فالعادات والتقالید تحیلنا إلى مظهر من 1وملابسات العصر وصلتها بتكوین الشخصیة

 مظاهر التركیبة الاجتماعیة للشخصیة.

وبعدما تطرقنا إلى مفهوم أبعاد الشخصیات بصفة عامة، سنحاول أن نطبق هذه 

 الأبعاد (النفسیة، الفیزیولوجیة، الاجتماعیة) على بعض شخصیات الروایة وهي كالتالي:

 - شخصیة فاطمة:1

 البعد الاجتماعي البعد الفیزیولوجي البعد النفسي

 - شخصیة طیبة.

 - متخلقة.

 - ذكیة.

 - حنونة ومحبة للغیر.

 - عانت آلام نفسیة.

- ضائعة بین طموحاتها 

 وحقیقة الواقع المریر.

 - تحب طارق.

 - معطوبة.

 - مرت بأوقات صعبة.

 - صبورة.

 - فتاة جمیلة.

- صاحبة شعر طویل ذو 

 خصلات صفراء.

- تهتم بهندامها فترتدي سروال 

 جینز وبلوزة بأكمام طویلة.

 - أصبحت محجبة.

 - لمس الشیب رأسها.

- تلبس جلباب قدیم وحقیبة 

 ممزقة.

 - مبتورة النهد.

 - شابة جزائریة.

- تلمیذة ثم معلمة ثم كاتبة 

 مشهورة.

- نشأت وسط عائلة متوسطة 

 مادیًا.

- تزوجت وأصبحت أم لأربعة 

 أطفال.

 - تطلقت بعد زواج فاشل.

 .28، ص  عبد المطلب زید، أسالیب الشخصیة المسرحیة،- قراءة في مسرح كلیوباترا- - ینظر،1
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 - شخصیة جمیلة:2

 البعد الاجتماعي البعد النفسي

 - طیبة.

 - تحب المساعدة.

 - صاحبة نفسیة فكاهیة.

 - ملیئة بروح الدعابة.

 - عاشت فترة من الحزن.

 - فتاة جزائریة.

 - تعیش وسط عائلة متوسطة الدخل.

 - لم تواصل تعلیمها.

 - ماكثة في البیت.

- كانت مخطوبة ثم قتل خطیبها ثم تزوجت 

 من رجل آخر.

 

 - شخصیة فؤاد:3

 البعد الاجتماعي البعد الفیزیولوجي البعد النفسي

 - متعجرف.

 - ظالم ومتكبر.

 - یحب السلطة.

- لا یحترم من هم أكبر 

 منه.

 - متشدد ومتعصب.

 - ذكر.

- ضعیف البنیة (لا یملك 

 قوة عضلیة).

 - لا یحلق لحیته.

- ذو ملبس غریب، سروال 

لا هو قصیر ولا هو طویل 

ومن فوق یلبس قمیصًا 

 عریضًا وقصیرًا.

 - شاب جزائري.

  سنة.24- 

 - بدون عمل.

- یعیش وسط أسرة متوسطة 

 الدخل مع أخوته وأبویه.

 - إرهابي.
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 - شخصیة الأب:4

 البعد الاجتماعي البعد النفسي

 - طیب.

 - یحب أولاده وزوجته.

 - متفاهم مع الجمیع.

 - لا یحب المشاكل.

 - خلوق 

 - جزائري الجنسیة.

 - رب عائلة.

 - متدین.

 - یسترزق من دكانه.

 - یسكن في قریة زموري في بومرداس.

 - منصفًا.

 - شخصیة رانیة:5

 البعد الاجتماعي البعد الفیزیولوجي 

 - فتاة جمیلة.

 - أنیقة.

 - ذات وجه ملائكي.

 - شعرها قصیر.

 - تتبع الموضة

 - شابة جزائریة من مدینة تیزي وزو.

 - زوجة ریاض.

 - متواضعة.

 - تعمل في بنك.
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 - شخصیة فاتح:6

 البعد الاجتماعي البعد الفیزیولوجي البعد النفسي

 - مضطرب.

 - عصبي.

 - یفتي ویملي الأوامر.

 - حقود.

 - لا یحب الغیر.

 - مهمل لزوجته وأولاده.

 - یدعي التأسلم.

 - التعالي والتكبر.

 - متسلط

 - وجه شر.

 - قبیح/ بشع.

 - ذو شامة وسط الجبین.

 - نظرته ماكرة وخبیثة.

 - صوته خشن.

 - لحیة موحشة.

 - لباس باهت.

 - جزائري الأصل.

 - رب عائلة.

 - متزوج وله أولاد.

- كان إمام ثم إرهابي ثم 

 أصبح تاجر ملابس النساء.

 - لا یحب الاختلاط.

 - متشدد.

 - عنیف.

نستنتج من خلال ما سبق أنّ الروائیة خصت بعض شخصیاتها بذكر كل أبعادها 

(فؤاد، فاتح، فاطمة...) كونها شخصیات محركة للأحداث في حین أنّ البعض منها اكتفت 

 بتحدید بعدین لها، (الأب، جمیلة، رانیة) كونها شخصیات غیر فعالة في الروایة.

هذه الأبعاد الثلاثة هي بمثابة الأضواء الكاشفة عن الملامح الداخلیة والخارجیة 

 للشخصیة. 
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نصل في نهایة هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات المتعلقة بالكشف عن 

، والوصول إلى الكیفیة التي اعتمدتها »تشرفت برحیلك«التقنیات السردیة المتعلقة بروایة 

الروائیة في نهج نصها السردي بإعطائها صبغة فنیة جمالیة. والمنهجیة المسطرة مكنتنا من 

 الوصول إلى إبراز خصوصیة بعض المكونات التي نجملها فیما یلي: 

- اعتمدت فیروز رشام على الواقع بالدرجة الأولى في روایتها، فكأنها تحكي وجعها من 

 خلال الروایة "تشرفت برحیلك"،  حیث عالجت فیها معاناة المرأة في فترة العشریة السوداء.

- اعتمدت الساردة على وظائف متعددة ومتنوعة في الروایة، بحیث تعمل بشكل یجعل كل 

 وظیفة تتفاعل مع الأخرى لخدمة البنیة الفنیة للعمل الروائي.

- لقد أولت الروائیة "فیروز رشام" أهمیة فائقة للزمن السردي في الروایة من خلال توظیفها 

للمفارقات الزمنیة (استرجاع واستباق)، وكذا تقنیات أخرى (الحذف، الخلاصة، المشهد  

والوقفة) وقد وظفت هذه التقنیات لتنویع أسلوب السرد والإحاطة بتفاصیل الأحداث، وزیادة 

 تماسكها، وكذا إنقاذا للعمل الروائي من السذاجة والمباشرة.

- تنوعت بنیة المكان في الروایة وتعددت دلالاتها فجاءت عبارة عن تشكلات مكانیة بین 

أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة، فاكتسبت الأماكن المفتوحة (الجبل، البحر) والأماكن المغلقة 

 (البیت) رمزیة مناقضة للدلالة الطبیعیة لها، وهذا راجع لمخلفات العشریة السوداء(الإرهاب).

- أهم ما یمیز مكان الروایة عند الروائیة هو التركیز على فضاء "البیت" الذي یعكس 

 الأحداث التي تدور فیه، ففي البیت تدور تقریبًا كل أحداث الروایة.

- في تسمیة الروائیة لأسماء الشخصیات،  یتوافق دال بعض الأسماء مع مدلولها، لكن 

أنفینا بعض الأسماء لا یتطابق دالها مع مدلولها، وهذه العملیة مقصودة من المؤلفة، لتنقل 

لنا من خلال هذا التعارض ما نعیشه في هذا الزمن فعلى الرغم من تطوره إلاّ أنه شردت 

 الإنسان وجردته من إنسانیته.
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- لم یكن تركیز الروائیة دقیقا في وصف المظهر الخارجي لشخصیات الروایة، أما الوصف 

 الداخلي فقد كان عمیقا، وهذا لتظهر حقیقة وطبیعة الشخصیات التي تعیش أزمة التسعینات.
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 ملخص الرواية

 ملخص الروایة: 

خاصة  روایة "تشرفت برحیلك" روایة اجتماعیة مأساویة، فهي تشخص مشاكل الفرد و

المرأة في مجتمع تلاشت فیه القیم النبیلة وساده الظلم في فترة التسعینات (العشریة السوداء) 

فهي تحكي قصة تلمیذة لم یسعفها الحظ في الحیاة جراء غیاب طموحاتها وغایتها في 

الوجود، فأصبحت مظلومة ومعنفة لا تعرف طعم الحیاة ولا معناها، وما زاد الأمر سوءًا 

الأوضاع السائدة في فترة الإرهاب من تعصب وتشدد وتطرف دیني. 

القارئ للروایة یلاحظ أنها أشبه ما تكون بسیرة ذاتیة لأنها تقص قصة معلمة تحولت 

إلى كاتبة مشهورة، فترجع بالذاكرة للوراء مرحلة التسعینیات أین كانت تلمیذة لتصبح قصتها 

الحدث الهام الذي یقود أحداث هذه الروایة من بدایتها إلى نهایتها. 

تبدأ أحداث هذه الروایة بمقابلة  صحفیة بین فاطمة الزهراء (بطلة القصة) والصحفیة 

التي تسألها عن حیاتها، فتبدأ فاطمة بسرد القصة، أین كانت تلمیذة في الثانویة تسكن في 

بومرداس بقریة زموري مع عائلتها المكونة من والدیها وأخویها (فؤاد ورشید) وأختیها (نصیرة 

وجمیلة). فكان طموحها الالتحاق بالجامعة والتخصص في الأدب رفقة حبیبها طارق، إلى 

أنّ الحظ لم یسعفها، فلم تتحصل على شهادة البكالوریا ومنعها أحد أخویها من إعادة السنة 

ارتداء الحجاب بعنف ووحشیة على بعد اكتشافهم أمر علاقتها بطارق، وقد أجبروها بعد ذلك 

عات الإرهابیة، فدخلت بعد ذلك إلى معهد تكوین الأساتذة بالجزائر ابعد التحاق أخویها بالجم

وبعد عامین تخرجت وأصبحت معلمة في الابتدائیة، وبعد ذلك أجبراها أخویها بالزواج من 

رجل غیر الذي تحبه اسمه ناصر، فبدأت معاناة جدیدة في حیاة فاطمة بعد زواجها من رجل 

لا یقدرها كزوجة ولا یحترمها كإمرأة، فتعرضت إلى أقصى الإهانات وكذا حرمانها من مالها 

فلقد خیرها زوجها بین توقیع وكالة له أو عزلها من عملها، وهكذا وقعت له وكالة واستغلها 

مادیًا. 

وبعد سنوات أصبح لها أربعة أطفال، بنتین وولدین، ولم تتمكن من تربیتهما كما ترید 

وعنفوها عدة مرات، وما زاد الأمر ، كبیرة فلقد كانت عائلة زوجها تتدخل في كل صغیرة و
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سوءا إصابتها بمرض السرطان وكذا اكتشافها خیانة زوجها لها وانتهى الأمر بالطلاق لأن 

حسب زوجها لا نفع منها. 

وطلاقها كان بدایة جدیدة في حیاة فاطمة، أین تمكنت من تجاوز كل المشاكل التي عانت 

منها من طفولتها إلى زواجها، وهذا بمساعدة بعض الأصدقاء إلى أن أصبحت كاتبة مشهورة 

وأنتجت أول كتاب لها تحت عنوان "تشرفت برحیلك"، وفي حفل توقیع الكتاب للمعجبین 

 الحیاة معه.قاسمالتقت بطارق وقررت أن ت
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